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ال  ي مج ات ف ى المعلوم ي الحصول عل ى دراسة الحق ف ذا البحث إل يهدف ه
وق ة آحق من الحق انالبيئ ة .  األساسية لإلنس ة واألوروبي ود الدولي ا الجه د َبيَّنَّ وق
رار  ي إق ية ف ة " والفرنس ي البيئ ق ف ى " الح ول عل ي الحص ق ف رار الح ي إق وف
ذلك رسائل  ة، وآ انون البيئ ة لق ادئ العام دأ من المب المعلومات في مجال البيئة آمب
 . وآثار اإلقرار بهذا الحق
ي الحص  ى أن الحق ف ة وخلص البحث إل ال البيئ ي مج ات ف ى المعلوم ول عل
من الدستور الفرنسي ) ٣٤(من الحريات العامة وفقًا لمفهوم المادة " حرية" ُيعتبر
ة موضع التطبيق  ل أداة ضرورية لوضع الحق في البيئ . خاصًة وأن هذا الحق ُيمث
ديل  ي التع ان الفرنس ي البرلم ال تبن ي ح تورية ف ة دس ق قيم ذا الح يكون له وس




                                      
 .م٢٢/٣/٢٠٠٦أجيز للنشر بتاريخ   **
  جامعة الشارقة- كلية القانون -القانون العام املساعد أستاذ   *
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 التطور التشريعي للحق يف احلصول على املعلومات اإلدارية
  :التطور التشريعي للحق يف احلصول على املعلومات اإلدارية بصفة عامة: أوالً
السـعي ال غرو أن الدولـة ممثلة يف سلطاا وأجهزا ومؤسساا املختلفـة معنيـة ب 
وهذا مـا عنـاه . الدائم واملستمر إىل حتقيق املصلحة العامة وضمان حقوق وحريات األفراد 
أن " م، حيث جاء يف حيثيات هـذا احلكـم ١٩٩٩الس الدستوري يف حكمه الصادر سنة 
وال يتـأتى . املهمة األساسية للدولة هي حتقيق املصلحة العامة وضمان حقوق وحريات األفراد 
 de(اعدة األفراد على تطبيق تشريعاا الـيت جيـب أن تتميـز باملوضوعيــة ذلك إال مبس
Ľobjectivité(والسهولة ) de Ľaccessibilité (والوضوح) de Ľintelligibilité ( وبتفعيـل مبـدأ
مـن ) ١٦(و ) ٦(املساواة أمام القانون، ومبدأ ضمان احلقوق املنصوص عليهما يف املـادتني 
ويف . )١(" م١٧٨٩ أغسـطس ٢٦ق اإلنسان واملواطن الصـادر يف اإلعالن الفرنسي حلقـو 
 الرئيس األسبق لس الدولة الفرنسي وعضو الـس الدسـتوري )Cassin(نفس املعىن كتب 
ال ميكن أن تتحقق سيادة القـانون إال حيـث " ورئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه 
وافراً على أكمل وجه، وأنه ألمر جوهري أن حتمى يكون اإلقرار حبقوق اإلنسان واحترامها مت 
هذه احلقوق بنظام قانوين وقضائي قوي حىت ال يكون املرء مضطراً يف النهاية إىل الثورة ضـد 
  )٢(". الطغيان والظـلم
وقد شهدت السنوات األخرية من القرن املنصرم تطورات بـارزة يف جمـال اإلصـالح 
 . فراداإلداري ويف ميدان حقوق وحريات األ
                                      
)١(  Conseil Constitutionnel  (Cons. Constit.) , 16 Novembre 1999, No. 99 – 421 Dc, Journal Officiel (J.O.) 
, 22 Décembre 1999, P.19041. 
)٢(    CASSIN Rene, Impressions sur la Souverainté de la Loi,Volume No. 4, Tome 2, 1963 P.336. 
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فمن ناحية، شهدت اإلدارة الفرنسية إصالحات جوهرية عكست على حد قول أحـد 
 La Transparencede)الفقهاء الفرنسيني رغبة املشرع يف أن تبلـغ مـن الشـفافية اإلداريـة 
Ľadministration) درجة تكون معه مبثابة بيت من زجاج ال خيفى على من خارجها ما يـدور 
 :لك اإلصالحات اإلدارية عدة قوانني أمهها جاءت بت)٣(. بداخلها
م يف شـأن املعلوماتيـة ١٩٧٨ ينايــر ٦الصادر يف ) ١٧ -٧٨(القانون رقم  -أ 
. لتطبيق هذا القـانون ) ٧٧٤-٧٨( وقد صدر املرسوم رقم )٤(والوثائق واحلريات 
م لتكملـة هـذا ١٩٩١ أكتـوبر ١٤ بتاريخ ١٠٥١-٩٠مث صدر املرسوم رقم 
 .القانون
م يف شـأن إصـالح ١٩٧٨ يوليــو ١٧الصادر يف ) ٧٥٣-٧٨(قانون رقم  ال -ب 
وقد أجرى املشرع على هذا القانون عدة تعديالت . العالقة بني اإلدارة واجلمهور 
 .  )٥(م١٩٩٤ يوليو ١الصادر يف ) ٥٤٨-٩٤(مبقتضى القانون رقم 
 .م يف شأن الوثائق١٩٧٩ يناير ٣قانون   -ج 
م يف شـأن تسـبيب ١٩٧٩ يوليـو ١١لصـادر يف ا) ٥٨٧-٧٩(قانون رقم   -د 
  )٦(. القرارات اإلدارية
م يف شـأن حقـوق ٢٠٠٠ أبريـل ١٢الصادر يف ) ٣٢١-٢٠٠٠(قانون رقم  -هـ
 .)٧(املواطنني يف عالقام مع اإلدارة
 . م يف شأن وسيط اجلمهورية١٩٧٣ فرباير ٣قانون  -و
 .تزامات إدارات الدولةم يف شأن اإلعالن عن ال١٩٨٣ نوفمرب ٢٨مرسوم  -ز
                                      
)٣(    RANGEON F., Ľaccés à Ľinformation Administrative, P.U.F., 1988, Paris P. 79. 
)٤(   J.O. 18 Juillet 1978, P. 2851. 
)٥(  J.O. 2 Juillet 1994, P. 9559. 
ألفراد كقرارات التأديـب، واإلبعـاد جاء هذا القانون ليفرض على اإلدارة تسبيب قراراا الصادرة يف غري صاحل ا  )٦(
 ...اإلداري، ورفض التراخيص، واجلزاءات اإلدارية
)٧(  J.O., 13 Avril 2000, P. 5646. 
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من ناحية أخرى، شهد النظام القانوين الفرنسي تطوراً مهماً يف ميدان حقوق وحريـات 
األفراد، متثل ذلك يف ظهور عدد من احلقوق واحلريات اجلديدة على النظام الفرنسي، وكذلك 
 . يف تطوير بعض احلقوق واحلريات املوجودة أصالً
احلق يف اإلطالع أو احلصول على الوثائق، واحلـق يف :  من احلقوق واحلريات اجلديدة -
اإلطالع أو احلصول على الوثائق اإلدارية، واحلق يف تسـبيب القـرارات اإلداريـة 
 ..الصادرة يف غري صاحل األفراد، واحلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة
احلق يف احملاكمـة : ا ومن احلقوق واحلريات اليت أدخل املشرع بعض التعديالت عليه -
العادلة أمام قضاء مستقل ونزيه، واحلق يف املساعدة القضـائية، واحلـق يف املنافسـة 
 . وغريها من احلقوق اليت ال يتسع املقام لذكرها
 Braibantوتمثل احلقوق واحلريات اجلديدة على النظام القانوين الفرنسي على حد قـول 
ة، بعد احلقوق واحلريات السياسية اليت جاءت ا الثورة اجليل الثالث للحقوق واحلريات العام 
م، واحلقوق واحلريات االجتماعيـة اليت عرفتها فرنسا ألول مـرة عـام ١٧٨٩الفرنسية عام 
   )٨(. م١٩٤٦
 : التطور التشريعي للحق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة: ثانياً
 Le(حلصول على املعلومات يف جمال البيئـــة جاء االهتمام املتزايد حبق املواطنني يف ا
droit à l'information en matière de l'environnement( نتيجة حتمية للعديد مـن التطـورات 
التشريعية واإلداريـة واملالية والتكنولوجية اليت شهدها النظام الفرنسي وخاصةً يف السـنوات 
 : لتطورات إىل ما يليوميكن رد أهم هذه ا. األخرية من القرن املاضي
 
 
                                      
)٨(  BRAIBANT G., Droit d'accès à l'information, Edition Saint-paul, 1981, P.703. 
4
















 : احلق يف الوصول أو احلصول على التشريعات القانونية. ١
م يف شأن حقوق املواطنني يف عالقام مع ٢٠٠٠ أبريل ١٢من قانون ) ٢(نصت املادة 
اإلدارة على وجوب قيام الدولة وإداراا بالبحث عن أفضل وأيسر الطرق ملسـاعدة األفـراد 
لى التشريعات اليت مهم على اعتبار أن ذلك ميثـل مهمـة مـن على الوصول أو احلصول ع 
ومن الناحية العملية يتم ذلـك مـن ). Une Mission de Service Public(مهمات املرفق العام 
خالل النشر يف اجلريدة الرمسية ومن خالل جتميع هذه التشريعات يف تقنينات حسب املوضوع 
الصحة العامة، وتقنني الوظيفة العامة، وتقنني التنظـيم، تقنني التعليم، وتقنني : ومن قبيل ذلك 
ومن اجلـدير ... وتقنني البيئة، وتقنني العدالة اإلدارية، والتقنني الزراعي، والتقنني التجـاري 
باملالحظة قيام فرنسا بإنشاء موقع متخصص على اإلنترنت للتشريعات الفرنسية مبقتضى القرار 
  )٩().Légifrance(م، مسي ١٩٩٩ يوليو ٦الوزاري الصادر يف 
 : احلق يف الشفافية اإلدارية واملالية. ٢
 Le droit à la Transparence Administrative et)جاء احلق يف الشفافية اإلدارية واملاليـة 
Financiére)  نتيجة لدعوات إصالحيـة وجهود فقهية كشفت عن مساوئ احتكـار اإلدارة
 :  بقوله)Le Grand(وهذا ما عبر عنه . )١٠(علوماا لوثائقها وخطورة سيادا على م
" النـابليوين " أن السريـة اليت حتيط ا اإلدارة أعماهلا عادةً بغيضة متثل أثراً للنظـام " 
املستبد، وقد آن األوان للتخلص من السرية لتحل حملها العالنية والشفافية وتضع حداً الحتكار 
  ).١١(اإلدارة ملعلوماا
أصبحت الشفافية والعالنية قاعدة يف العالقة بني اإلدارة " )Maisl( ذا املعىن يقول ويف ه 
  ).١٢("واجلمهور بشأن معلوماا ووثائقها
                                      
)٩(  Aِrreté du 6 Juillet 1999 Relatif à la Creation du site Internet" Légifrance", J.O.,13 Juillet 1999, P. 
10406.  
)١٠(  CHABANOL D., Ľaccès aux Informations Administratives, G.P. 1985, P. 428. 
)١١(  LE GRAND A., Médiateur, Réperatoire de Contentieux Administratif, Enceclopedie, Dalloz, 1993, 
P.5. 
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جمموعـة "  بأن احلـق يف الشفافية اإلداريـة واملاليـة يشـمل )Jegouzo(وقد أوضح 
ني معها مبا يؤدي إىل رفـع اإلجراءات اهلادفة إىل حتسني وتطوير العالقات بني اإلدارة واملتعامل 
السرية اإلدارية، وإلزام اإلدارة بنشـر إجراءاا وإعالا للمتعاملني معها واستشارم يف بعض 
 يوليـو ٣قانون : وقد صدرت بعض القوانني اليت تؤكد على هذا احلق وأمهها . )١٣(" األحيان
م يف شأن الوقاية ١٩٩٣وليو  ي ٢٩م يف شأن الشفافية وشرعية العقود اإلدارية، وقانون ١٩٩١
 . من الفساد والشفافية يف جمال احلياة االقتصادية واإلجراءات العامة
 :دميقراطيـة اإلدارة.٣
إن حق املواطنني يف احلصول على املعلومات مبا يف ذلك املعلومات يف جمال البيئة يرتكـز 
تلك اليت جتعل املواطن شريكاً ، La démocratie Administrativeعلى فكرة الدميقراطية اإلدارية 
فعاالً يف بعض نشاطاا، أو رقيباً على أعماهلا وتصرفاا، فال تكون ِحكراً علـى موظفيهـا 
من اإلعالن ) ١٥(وجتد فكرة الدميقراطية اإلدارية سندها بصفة أساسية يف نص املادة . وعماهلا
 فرد من أفراد اتمع احلق يف م اليت تعطي لكل ١٧٨٩الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن لسنة 
وهـذا مـا أكدتـه . أن يطلب من كل موظف من موظفي الدولة كشف حساب عن إدارته 
م يف شأن حقوق املواطنني يف عالقـام مـع ٢٠٠٠ أبريل ١٢من قانون ) ١١(حديثاً املادة 
جهزـا يتوجب على السلطات اإلدارية اليت تتمتع بالشخصية االعتباريـة وأ :" اإلدارة بقوهلا 
وتنص املـادة ". املساعدة والفرعية أن تضع حساباا حتت تصرف اجلمهور لالطـالع عليها 
وهـذا . من ذات القانون على خضوع حسابات هذه اإلدارات لرقابة حمكمة احملاسبات ) ١١(
ئز أن الدميقراطية اإلدارية اليت تتحقق ا الشفافية اإلدارية تعد أحد الركا " ما دعا البعض للقول 
األساسية لإلدارة احلديثة اليت تنأى بنفسها عن النموذج التقليدي لإلدارة الذي يعد السر أحد 
 .)١٤("دعائمه الرئيسية
                                                                                                      
)١٢(  MAISL H., Une Nouvelle Liberté Publique, La Liberté d'accès aux Documents Administratifs, Ed. 
Saint Paul, Paris, 1981, P. 831. 
)١٣(  ZO Yves, Le droit à la Transparence Administrative, EDCE, 1991, No. 43 PP.199 et 200. 
)١٤(      IERE J., Réflexions sur Pratique Administrative, Coll. Information et Transparence, P.U.F., 1988, P. 
168. 
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 : إدارة أكثر قبوالً وفاعلية وقُرباً من املواطنني.٤
م يف شأن حقوق املواطنني يف عالقام مع ٢٠٠٠ أبريل ١٢أثناء تقدميه مشروع قانون 
 بأن Emile Zucccarelliزير الوظيفة العامة واإلصالح اإلداري والالمركزية السيد اإلدارة قال و
اهلدف من هذا القانون هو جعل السلطات اإلدارية أكثر قبوالً وأكثر شفافية وفاعلية وبصـفة 
، وهـذا يـؤدي إىل تقويـة دولـة القـانون )Plus Proche(خاصة أكثر قرباً من املواطنني 
  ).١٥("والدميقراطية
م املشار إليـه أعـاله ٢٠٠٠ أبريل ١٢من قانون ) ٢٤(ويف هذا النطاق ألزمت املادة 
اإلدارة بوجوب تلقي املالحظات املكتوبة، وعند االقتضاء، املالحظات الشـفوية لألشـخاص 
م يف شـأن ١٩٧٩ يوليـو ١١الذين ستصدر حبقهم قرارات إدارية مسببة استناداً إىل قـانون 
كقرارات التأديـب، : ة وخاصةً تلك اليت تصدر يف غري صاحل األفراد تسبيب القرارات اإلداري 
 ... واإلبعاد اإلداري، ورفض الترخيصات
 ١٣م والقانون املعدل له الصـادر يف ١٩٧٣ يناير ٣من جهة ثانية فقد أنشأ قانون رقم 
ـ "  Le Médiateur de la Républiqueوسيط اجلمهورية" م جهازاً أمساه١٩٨٤يناير  ض ليتوىل ف
املنازعات بني اإلدارة واألفراد بالطرق الودية، سواء كانت على شكل شكاوى أو مطالبات أو 
  )١٦(.وحيق لوسيط اجلمهورية أن يعني مفوضني عنه يف احملافظات املختلفة. اقتراحات
م ما ١٩٩٥أيضاً ولغايات جعل اإلدارة أكثر قرباً وقبوالً وفاعلية فقد عرفت فرنسا منذ 
 ١٢وقد حـدد قـانون . )١٧(Les Maisons Services Publicsات املرافق العامة مبجمع" يسمى
شروط إنشـاء هذه امعات حيث يـتم جتميـع بعـض ) ٢٩، ٢٧مواد (م ٢٠٠٠أبريل 
اإلدارات التابعة للدولة أو مؤسساا العامة أو سلطاا احمللية واملؤسسات التابعة هلـا وإدارات 
                                      
)١٥(  Doc. AN, No. 900 P.4. 
 : انظر تفاصيل ذلك يف )١٦(
FERRARI Pierre, Les droits des Citoyens dans leurs Rélations avec les Administrations, 
A.J.D.A., Juin 2000 PP. 471- 485. 
)١٧(  Ibid P. 484 et 485. 
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حد لتسهيل تقـدمي اخلدمـة للجمهـور وتـوفري اجلهـود الضمان االجتماعي يف مكان وا 
 . )١٨(والنفقات
 : اإلدارة اإللكترونية واحلق يف احلصول على املعلومات.٥
" - أو ما يسمى ب)Ľadministration électronique(إن اللجـوء إىل اإلدارة اإللكترونة 
ـ )Ľadministration sans Papiers(اإلدارة دون أوراق  ول املـواطنني علـى  بغية تسهيل حص
املعلومات جاء نتيجة حتمية ومنطقية لثورة تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت وأجهـزة 
 .احلاسوب واإلنترنت واأللياف البصرية وغريها من األجهزة اإللكترونية
ومما جيدر ذكره أن االنطالقـة احلقيقية لإلدارة اإللكترونية يف فرنسا بدأت يف أغسطس 
 بافتتاح برنامج النشاط احلكـومي Hourtinرئيس الوزراء الفرنسي السيد م حيث قام ١٩٩٧
 Le Programme d'action Gouvernemental pour la Socielé de Ľinformationتمع املعلوماتية
(PAGSI) . م خصصت احلكومة الفرنسية مبلغ تسعة مليارات فرنك فرنسـي ١٩٩٨ويف يناير
واهلدف مـن . )١٩(لتنفيـذ هذا الربنامج خالل أربع سنوات )  مليار يورو ١,٤أي ما يعادل (
هذا الربنامج هو حتديث عمل الدولة وبصفة خاصة تسهيل وصول املواطنني إىل إدارات الدولة 
وإىل املعلومات العامة، إضافة إىل التخفيف من اخلدمات الورقية وغريهـا لصـاحل خـدمات 
ير إعداد خطة إحصـائية إلدارات وفـروع ويف هذا السياق يتوجب على كل وز . اإلنترنت
وزارته وأعماهلا ووضع املعطيات العامة هلذه األعمال علـى موقعهـا يف اإلنترنـــــت 
(Mise en Ligne)
) ٢٠.(   
وقد صدرت العديد من التشريعات يف فرنسا اليت تؤكد على حق املواطنني يف احلصـول 
م يف شـأن ١٩٧٨ يوليـو ١٧ريعات قانون ومن أهم هذه التش . على املعلومات يف جمال البيئة 
                                      
)١٨(  Ibid. 
)١٩(   AURELIT Robineau-Israel, Administration électronique et accès à Ľinformation administrative, 
A.J.D.A., Juiliet 2003, PP. 1325 et suiv. 
لـإلدارات املركزيـة واحملليـة )  موقع عام على اإلنترنت ٥٥٠٠م عرفت فرنسا حوايل ٢٠٠٣ مايو ١حىت  )٢٠(
موقع ) ٣٠٠٠( وهناك حوايل .)ADAEĽ() :fr.gouv.pm.adae.wwwوفقاً جلدول ..)  (ؤسسات العامة وامل
 AURELIEذكر ذلـك (ألف نسمه ) ١٠٠(على االنترنت بعدد البلديات، اليت يبلغ عدد سكاا أكثر من 
Robineau-Israel., Op., Cit.,1326.( 
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م يف شأن املعلوماتيـة والوثـائق ١٩٧٦ يناير ٦إصالح العالقة بني اإلدارة واجلمهور وقانون 
 أيلـول يف شـأن ٣٠م يف شأن محاية الطبيعة، وقانون ١٩٧٦ يوليو ١٠واحلريات، وقانون 
م يف شأن ١٩٩٥ فرباير ٢ن الوقاية من املخاطر التكنولوجية والطبيعية وإصالح األضرار وقانو 
م يف شأن املياه، إضافة إىل تقـنني الصـحة العامـة ١٩٩٢ يناير ٣تقوية محاية البيئة، وقانون 
 . وتقنني البيئة
  :موضـوع البحـث وأمهيتـه
نخصص هذا البحث لدراسة احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة كحق مـن 
 يف هذه الدراسة التطور التشريعي للحق يف احلصول علـى ونتناول. احلقوق األساسية لإلنسان 
. املعلومات اإلدارية بصفة عامة واحلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة بصفة خاصـة 
كما نتناول إقرار هذا احلق وتكريسه يف القانون الداخلي والقانون الدويل واألورويب، ووسائل 
 . هذا اإلقرار وآثاره
 : البحث أمهية نظرية وعملية لعدة أسباب أمههاوملوضوع هذا 
افتقار مكتبة القانون العام العربية ملثل هذه الدراسات املتخصصة الـيت تتعلـق حبقـوق 
اإلنسان يف جانب مهم وضروري وهو محاية البيئة من املخاطر الضارة بالصحة واملؤثرة علـى 
 . حياة اإلنسان
دمة وذلك لالستفادة من املصادر الطبيعية، وهـو إن احلق يف البيئة هو حق لألجيال القا 
 . حق لكل إنسان يف احلياة واحلرية واألمن
إن احلق يف البيئة مل يكرس فقط يف اإلعالنات العاملية حلقوق اإلنسان واملؤمترات الدولية 
وإمنا أيضاً يف اتفاقية ..) م١٩٩٢م، ريو دي جنريو ١٩٨٢م، نريويب ١٩٧٢مؤمتر ستوكهومل (
 ).  م١٩٩٨س الدمنارك أرغو(
إن القضاء األورويب ممثالً يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ربط احلق يف البيئة باحلق 
وكذلك مت تكريس . يف احترام احلياة اخلاصة واحلياة العائليـة واملوطن وكذلك باحلق يف احلياة 
9
Shehada: ???? ?? ?????? ??? ????????? ?? ???? ?????? ?? ?? ?????? ???????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 















ها وكـذلك االتفاقيـات هذا احلق يف القوانني الداخلية للدول ويف بعض األحيان يف دساتري 
 . الدولية واإلقليمية والثنائية
 : منهـج وخطــة البحـث 
مت إتباع املنهج النظري الوصفي والتحليلي يف دراسة احلق يف احلصول على املعلومات يف 
جمال البيئة باعتباره أحد احلقوق األساسية لإلنسان، لذا مت تقسيم هذا املوضوع وفـق اخلطـة 
 : التالية
إقرار مبدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة كحـق   :بحث ألول امل 
  .من احلقوق األساسية لإلنسان
 إقرار مبدأ حق اإلنسان يف البيئة يف القانون الدويل والقـانون األورويب :املطلب األول 
 .والقانون الفرنسي
ة كمبدأ من املبادئ العامـة  احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئ :املطلب الثاين 
 . للقانون
وسائل وآثار اإلقرار مببدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال :املبحث الثاين  
 .البيئة كحق من حقوق اإلنسان
 . وسائل اإلقرار مببدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة:املطلب األول
 . احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة آثار اإلقرار مببدأ :املطلب الثاين
























اً إن االعتراف حبق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة يرتبط ارتباطاً وثيق 
، والذي يعترب ) droit de Ľhomme à Ľenvironement(باإلقـرار املتنامي حبق اإلنسان يف البيئة
مصدراً جلميع احلقوق والواجبات املرتبطة بالبيئة، وخاصةً حق اإلنسـان يف احلصـول علـى 
الصدد املعلومات يف جمال البيئة بغية جتنب خماطرها وأضرارها، إضافة إىل معرفة واجباته يف هذا 





إن االهتمام بالبيئة واملشكالت النامجة عنها جاء مثرة جلهود دولية وأوروبيـة وإقليميـة 
ثانية وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة فرضت وحملية وخاصةً بعد احلرب العاملية ال 
 . نفسها على الواقع القانوين واالقتصادي واالجتماعي لدول العامل
 :اجلهود الدولية يف إقرار مبدأ حق اإلنسان يف البيئة: أوالً
استيقظ الضمري العاملي نتيجة لتسارع األخطار الواقعة على البيئة وما تسببه من أضـرار 
هدد الكائنات احلية وخاصةً اجلنس البشري، وذلك بفعل الكوارث الطبيعية، والتلوث الضخم ت
التلوث البيولوجي، والتلوث الكيميائي، والتلوث الفيزيـائي، (املتزايد يف كل أشكاله وأنواعه 
، وتغري املناخ وارتفاع حرارة األرض وثقب طبقة ...)والتلوث اإلشعاعي، والتلوث بالضجيج 
زون، وتسرب النفط إىل البحار واحمليطات، وإغراق البحـار بالنفايات الصـلبة السـامة األو
11
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اخلطرة ودفن هذه النفايات أحياناً يف اليابسة، وخاصةً خملفات املصانع واملنشـآت النوويـة، 
   )٢١(.والتصحر وغريها من األخطار اليت ال ينجو منها أي بلد من بلدان العامل
 آثار املخاطر ينتشر بني الشعوب واحلكومات والدول، واتضحت وقد أخذ الوعي بأبعاد 
احلاجة إىل مواجهة هذه املخاطر بغية احملافظة على ثروات األرض ومحاية العنصـر البشـري 
وعلى التوازن الطبيعي والتجدد التلقائي للموارد يف سبيل استمرار التنمية وإدامتـها خاصـةً 
وقد ، ومحاية غالف كوكب األرض من األخطار اليت تهدده األساسية كاملياه واهلواء والغابات 
  )٢٢(: أدى التحرك الدويل إىل عقد العديد من املؤمترات والتجمعات وخاصةً
 :م١٩٧١اجتماع مدينة مونتو الفرنسية حول البيئة واإلنسانية سنة . ١
عـة  عامل تقريباً، أكثرهم من مشاهري العلماء بينـهم أرب ٢٢٠٠م اجتمع ١٩٧١يف سنة 
وبعثـوا . حيملون جائزة نوبل يف مدينة مونتو الفرنسية للتباحث مبشكالت البيئة واإلنسـانية 
رسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة لتبين موقفهم ومت تسجيل موقفهم وتطلعـام رمسيـاً يف 
مل جتابـه " وأهم ما جاء يف هذا االجتماع أنـه . م١٩٧١ آيار ١١سجالت األمم املتحدة يف 
شرية خطراً حىت اآلن ذه الضخامة، وهذا االنتشار ناتج من عدة عوامل كل منها أصـبح الب
كافياً لوجود معضالت مستعصية احلل وتعين جمتمعة أن آالم اإلنسانية سوف تزداد إىل حـد 
  )٢٣(..". خميف يف املستقبل القريب وأن كل حياة سوف تنطفئ أو هي مهددة خبطر التالشي
 
                                      
م ١٩٨٩حادثة األلسكا وتلوث املياه البحرية نتيجة الرتطام ناقلة نفط بصـخرة سـنة : نذكر منها على سبيل املثال  )٢١(
وحادثة تسرب بقعة اخلليج من آبار نفط الكويت والبصرة من العـراق .  مليون غالون من الزيت ١١وتسرب حوايل 
وحـادث . كم) ٣٥)كم وعرض ) ٩٥)لبقعة بطول م وانتشرت ا ١٩٩٢وبعض ناقالت النفط اليت دمرها القصف سنة 
م حيث انتشر تسرب إشـعاعي إىل ١٩٨٥تشرنوبيل الناجم عن املفاعل النووي الذي يقع يف مجهورية أوكرانيا سنة 
والثقب يف طبقة األوزون . مجهورية روسيا البيضاء وروسيا ووصل إىل داخل حدود بعض دول أوروبا الشرقية والغربية 
م عنه من خماطر وخاصة تسخني األرض وذوبان جليد القطب اجلنويب مما قد يسبب فيضانات قـد ومتزقها وما سينج 
 .دد البشرية
م، ص ١٩٩٨، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان "أخطار البيئة والنظام الدويل :" طراف، عامر حممود  )٢٢(
 . وما بعدها٧٥
 .٢٤م، ص ١٩٨١ اإلمناء العريب، بريوت ، معهد"علم البيئة:" رشيد أمحد )٢٣(
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 : م١٩٧٢ يف السويد حول البيئة والتنمية سنةمؤمتر ستوكهومل.٢
م عقد مؤمتر ستوكهومل يف السويد حول البيئـة والتنميــة ١٩٧٢ حزيـران ١٥يف 
ورغم النتائج اخلجولة اليت متخض عنها املـؤمتر نتيجـة لالنقسـامات . دولة) ١١٥(حبضور 
ـ " صفحة وصدر كتاب بعنوان ) ١٢٠٠(الدولية، فقد نشرت وثائقه يف  " ا إال األرض ليس لن
لرببارة ورد ورينه دوبوا مبساعدة اثىن وعشرين باحثاً، وشدد الكتاب على محاية البيئة واحلفاظ 
عليها والسعي إىل إجياد سياسة عاملية للبيئة ووضع اخلطوط لعمل عاملي وخلق مؤسسات ـتم 
  )٢٤(. بشئون البيئة ضمن نطاق األمم املتحدة
  :م١٩٨٢لبيئة والتنمية سنة مؤمتر نريويب يف كينيا حول ا.٣
م برعايـة ١٩٨٢ آيار ١٨-١٠عقد مؤمتر نريويب عاصمة كينيا حول البيئة والتنمية بني 
وتبىن املؤمتر مقررات مؤمتر ستوكهومل، كما اتفق اتمعون على وضع آليـة . األمم املتحـدة 
ا اإلعالن ال يقل أمهية للتنفيذ وأطلقوا على هذا املؤمتر تسمية إعـالن نريويب، واعتربوا أن هذ 
واعتمد اإلعالن ملساعدة الدول النامية مادياً وتقنيـاً . )٢٥(عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
 . وعلمياً ومعاجلة التصحر واجلفاف وتشجيع الزراعة ومكافحة الفقر وحتسني أوضاع البيئة
  :م١٩٩٢مؤمتر ريودي جنريو يف الربازيل سنة . ٤
 ٣يف ريودي جنريو عاصمة الربازيـل يف ) قمة األرض (ي للبيئة والتنمية عقد املؤمتر العامل 
دولة برعاية األمم املتحدة، باإلضافة ) ١٨٥( منه وحبضور ١٤م واستمر لغاية ١٩٩٢حزيران 
إىل مشاركة منظمات دولية وإقليمية وحملية تم بشئون البيئة، فقد شارك أكثر من ثالثني ألف 
ادة األحزاب الناشـئة يف أوروبـا وزعمـاء روحيـون وعلمـاء يف عضو منهم برملانيون وق 
التكنولوجيا وخرباء يف االقتصاد وعدد كبري من الدبلوماسيني وممثلـي معاهـد الدراسـات 
وأبرز األسباب الـيت دعـت إىل . املختلفة، وأكثر من ألفي خبري وعامل يهتمون بشئون البيئة 
                                      
 .٢٧املرجع السابق، ص : رشيد أمحد )٢٤(
)٢٥(  BOOK, United of the Nations. Nairobi Declaration, 1982, P. 1001-1004. 
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ن ومكافحة إزالة الغابات، ومكافحـة التصـحر محاية الغالف اجلوي وطبقة األوزو : انعقاده
واجلفاف وحفظ التنوع البيولوجي، ومحاية احمليطات وكل أنواع البحـار ومحايـة مواردهـا 
وترشيد استغالهلا وتنميتها، وإجياد إدارة مأمونة وسليمة بيئياً لتصـريف النفايـات اخلطـرة 
بة وإمداداا مـن التلـوث، والنـهوض والنفايات املشعة والنفايات الصلبة، ومحاية املياه العذ 
  )٢٦(. بالزراعة والتنمية الريفية وختطيط وإدارة موارد األراضي، والتزايد املخيف لسكان العامل
 : ومتخض عن املؤمتر نتائـج هامة
 :   اختتم املؤمتر بتوقيع اتفاقيتني: االتفاقيات
. دولة) ١٥٠(عها أكثر من  اتفاقية تتعلق بإنقاذ كوكب األرض وأنواع احليوانات، وق -
 . ومن ضمن الذين امتنعوا الواليات املتحدة األمريكية
 اتفاقية تتعلق مبكافحة ارتفاع درجات احلرارة يف أحناء العامل عن طريـق احلـد مـن -
 . انبعاث الغازات املسببة لظاهرة البيوت الزجاجية، وقعها معظم دول العامل
جدول أعمال القرن الواحـد " عليها تسمية صفحة، أطلق ) ٨٠٠( وثيقة خطة عمل -
 . حول مبادئ التنمية املتوافقة مع متطلبات البيئة القابلة لالستمرار" والعشرين
مبدأ كخطة عمل للحد من أخطار البيئة القابلـة ) ٢٦(اعتمدت القمة :  مبادئ القمة -
احلـق يف للمخلوقات البشرية " لالستمرار ويف محاية الكوكب، وأهم هذه املبادئ أن 
احلق يف التنمية جيـب أن " ، وأن "حياة سليمة وصحية ومثمرة باالنسجام مع الطبيعة 
  )٢٧(. يؤخذ باالعتبار وحاجات األجيال احلالية واملقبلة
 
                                      
 .  وما بعدها٩٥، مرجع سبق ذكره، ص "أخطار البيئة والنظام الدويل:" طراف، عامر حممود )٢٦(
طراف، عامر حممود، أخطار البيئة والنظام الدويل، مرجع : ل حول مبادئ قمة األرض، انظر ملزيد من التفاصي  ) ٢٧(
 :، أيضا٩٤-٩١سبق ذكره، ص 
PRIEUR Michel, Démocratie et droit de Ľenvironement et du dévelopment, Rev. envir., 1, 
1993,P. 23. 
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 : م١٩٩٨ يف الدمنارك حول البيئة سنة )Aarhus(مؤمتر مدينة آرغوس .٥
وقد نـاقش . م١٩٩٨رك سنة عقد املؤمتر العاملي حول البيئة يف مدينة آرغوس يف الدمنا 
املؤمتر موضوع احلق يف الوصول إىل املعلومات يف جمال البيئة واحلـق مبشـاركة اجلمهـور يف 
ومتخض عن املـؤمتر . صناعة القرارات املتعلقة بالبيئة، واحلق يف احملاكمة العادلة يف جمال البيئة 
يف " احلق يف البيئـة " مرة يسجلوألول . )Convention d'Aarhus(اتفاقية آرغوس " اتفاقية دولية
حق كل إنسان من األجيـال "من هذه االتفاقية على ) ١(وقد نصت املادة رقم . اتفاقية دولية 
  )٢٨(". احلالية أو املقبلة يف أن يعيش يف بيئة نظيفة تضمن صحته ورفاهيته
إضافة إىل هذه املؤمترات والتجمعات الدولية، فقد أبرمـت العديـد مـن االتفاقيـات 
املعاهدات والربوتوكوالت الدولية واإلقليمية واحمللية حلماية البيئة مـن التلـوث والنفايـات و
 : وغريها، ومن أهم هذه االتفاقيات
 .م بشأن منع إسقاط نفايات املنشآت البحرية١٩٩١ اتفاقية لندن عام -
 . م بشأن تلوث املياه البحرية من جراء النفط١٩٩١ اتفاقية اخلليج عام -
 . م بشأن تقييم املخاطر الكيميائية ومعاجلتها١٩٩١ماع لندن عام  اجت-
 . م١٩٨٣ اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، مونتيغو -
 . م١٩٨٢ اتفاقية بنيلوكس اخلاصة حبفظ الطبيعة ومحاية املناظر الطبيعية، بروكسل -
 يف االتفاقيـة الـيت ومن اجلدير باملالحظة أن احلق يف البيئة مل يتبلور بشكل أساسي إال 
وقد مت اإلقرار الدويل ذا احلق لكل إنسان يعـيش . م١٩٩٨سنة " آرغوس" عقدت يف مدينة 
وهو حق ال يقتصر على األجيال احلالية وإمنا ميتـد كـذلك إىل األجيـال . يف هذا الكوكب 
 . القادمة وذلك للمحافظة على الطبيعة واالستفادة من ثرواا
 
                                      
)٢٨(  Le droit de chacun, dans les Générations Présentes et Futures, de vivre dans un environement 
propre à assurer sa sante et son bien-être". 
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 :وروبية يف إقرار مبدأ حق اإلنسان يف البيئةاجلهود األ: ثانياً
. مما الشك فيه أن جهود دول االحتاد األورويب قد دفعت باجتاه إقرار مبدأ احلق يف البيئة 
 من معاهدة اموعـة )١٧٤( واليت تقابل املادة )Maastricht( من معاهدة )١٣٠R(فاملادة رقم 
ة على سلم أولويـات االحتـاد األورويب، وضعت البيئ )Communité Européenne (األوروبية
سياسة اموعة األوروبية يف جمال البيئة تطمح إىل مستوى عـاٍل مـن " حيث نصت على أن 
من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد ) ٣٧(وقد مت تسجيل هذا االهتمام يف املادة رقم ". احلماية
نوعيتها جيب أن يدرج ضمن سياسة أن توفري مستوى عاٍل من محاية البيئة وحتسني " األورويب
 .)٢٩("االحتاد ويضمن استناداً ملبدأ التنمية املستدامة
ومن جهة أخرى، فقد صدرت العديد من األحكام القضائية عن احملكمـة األوروبيـة 
م يف ١٩٩٤ففي حكمها الصادر يف سـنة . حلقوق اإلنسان تؤكد على حق اإلنسان يف البيئة 
احلـق يف البيئة يرتبط باحلق يف احترام احلياة اخلاصة " حملكمة بأن  قضت ا )Lopez-Ostra(قضية 
 )٣٠("من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ) ٨(واحلياة العائلية املنصوص عليهما يف املادة رقم 
احلق يف البيئة يرتبط باحلق يف احترام احلياة اخلاصة واحلياة " ويف حكم آخر قضت احملكمة بأن 
) ٢(احلق يف البيئة يرتبط باحلق يف احلياة وفقاً للمادة " وقضت أيضاً بأن . )٣١("سكناألسرية وامل 
 .  )٣٢("من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
إضافة إىل ذلك، فإن مشروع امليثاق األورويب بشأن املبادئ العامة حلماية البيئة والتنميـة 
 ". حق اإلنسان يف البيئة"املستدامة قد نص على
 
                                      
)٢٩(  "Un niveau élévé de Protection de l'environement et l'amélioration de sa Qualité doivent être intégrés 
dans les Politiques de l'union et assurés Conformément au Principe du développement durable".  
)٣٠(  Cour Européenne des droit de Ľhomme (CEDH) , 9 décembre 1994, Lopez-Ostra C/Espagne, 
REDE, 1997, No. 1 P. 89. 
)٣١(  CEDH, 19 Février 1998, Guerra et autre C/ Italie, et Hatton 2001, A.J.D.A., mars 2003 P. 353. 
)٣٢(  CEDH, 9 Juin 1998, LCB C / Royaume-Uni; 18 Juin 2002, Oneryildiz C / Turquie, A.J.D.A., 2003, 
P. 1317. 
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 :اجلهود الفرنسية يف إقرار مبدأ حق اإلنسان يف البيئة: ثاًثال
م، ١٩٧٦بدأت اجلهود الفرنسية احلقيقية حنو اإلقرار مببدأ حق اإلنسان يف البيئـة منـذ 
م يف شـأن محايـة ١٩٧٦ يوليـو ١٠الصادر بتاريخ ) ٦٢٩-٧٦(حيث يعد القانون رقم 
) ١فقرة (خدمت املادة األوىل من هذا القانون وقد است . الطبيعة من أهم القوانني يف هذا اال 
، كمـا اسـتخدمت (Ľintéerêt Général de Ľenvironement) املصلحة العامة يف البيئة" عبارة
"  بقوهلـا )(Citoyenneté environnementaleاملواطنة البيئيـة " الفقرة الثانية من هذه املادة عبارة
الطبيعـي الـذي ) املوروث( محاية اإلرث أو أنه من الواجب على كل إنسان أن يسهر على 
 .)٣٣("يعيش فيـه
غري أن احلق يف البيئة مل يتبلور بصورة صرحية وواضحة إال مبقتضى قانـــون رقـم 
محاية البيئة، حيـث ) تعزيز(م يف شأن تقوية أو ١٩٩٥ فرباير ٢الصادر بتاريخ ) ١٠١-٩٥(
 واألنظمة تنظم حق كل إنسان يف بيئة القوانني" أكد هذا القانون وبعبارات واضحـة على أن 
 Code de(من تقنني البيئة  ) L.110.2(وقد تأكد هذا احلـق كذلك يف املادة رقم . )٣٤("سليمة
Ľenvironement( ، وقد تضمنت املادة)L.110.1( العديـد من املبادئ العامة القانونية يف جمـال 
من صحته ورفاهيته، وتقوم على التـوازن البيئة واليت تشري إىل حق اإلنسان يف بيئة سليمة تض 
البيئي واحلفاظ على التنوع البيئي والطبيـعي واملوروث الثقايف الذي ال غىن عنه لوجود بيئـة 
 . إنسانية
ولكن السؤال الذي يثور فوراً يتعلق بالقيمة القانونية للحق يف البيئة ؟ مبعىن آخر هل يعد 
  الفرنسية ؟للجمهورية احلق يف البيئة من املبادئ األساسية 
جيمل بنا أن نشري يف البداية إىل تصريح رئيس اجلمهورية الفرنسية مبناسبة العيد اخلمسني 
إن احلق يف البيئة هو حـق " م، حيث قال ١٩٤٨على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
اجلديد يعين حق كـل وهذا التوجه . األجيال املقبلة يف االستفادة من املصادر الطبيعية احملفوظة 
                                      
)٣٣(  Il est devoir de chacun de veiller à la Sauvegarde du Patrimoine naturel dans lequel il vit".  
)٣٤(  " Les Lois et Réglements Organisent le droit de Chacun à un Environement Sain". 
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 Droit de tout être Humain à la vie, à la liberté, et à la)إنسان يف احلياة واحلريـة واألمـن 
sureté) ")يقتـرح " م ومبناسبة محلته االنتخابية للرئاسة صرح بأنـه ٢٠٠٢ مارس ١٨ ويف )٣٥
 ).٣٦("على الفرنسيني إدراج احلق يف البيئة يف ميثاق يستند إىل الدستور
م مشروع تعـديل ٢٠٠٣ يونيـو ٢٥نتيجة لذلك فقد تبىن جملس الوزراء الفرنسي يف 
يف ايـة عـام ) الربملان(دستوري يتعلق مبيثاق بيئي، ويعرض على اجلمعية الوطنية يف فرنسا 
ومضمون هذا التعديل ينصرف إىل تكملة ديباجـة دستور فرنسـا احلـايل لسـنة . م٢٠٠٣
باحلقوق والواجبات احملـددة يف " علق أو ارتباط الشعب الفرنسي بعبارة ت ) ١الفقرة (م ١٩٥٨
، ويف حالة تبين "Aux droits et devoirs defines dans la Charte de Ľenvironment"ميثاق البيئة 
  )٣٧()Valeur Constutionnelle(هذا التعديل الدستوري سيكون للحق يف البيئة قيمة دسـتورية 
حق كل إنسان يف أن يعيش يف بيئة متوازنـة تـتالءم " نصاً يشري إىل وأن يتضمن ميثاق البيئة 
وأنه من واجب كل إنسان أن يكون طرفاً يف احملافظة علـى البيئـة وأن . وتتناسب مع صحته 
 . )٣٨("يشارك يف الوقاية من خماطرها وأن يساهم يف إصالح األضرار اليت قد يتسبب فيها
من مخسني دولة من دول العامل وتسـعة دول وبذلك تكون فرنسا قد حذت حذو أكثر 
 لسـنة  Aarhus)(يف دساتريها وفقـاً التفاقيـة " احلق يف البيئة " من االحتاد األورويب أدرجت 
 .م١٩٩٨
ومن نافلة القول أن اإلقرار باحلق يف البيئة كحق أساسي من حقوق اإلنسـان يقتضـي 
 .البيئةحتماً االعتراف باحلق يف احلصول على املعلومات يف جمال 
<
                                      
)٣٥(  PRIEUR Michel, la Charte, Ľenvironement et la Constitution, A.J.D.A., Mars 2003, P. 353. 
)٣٦(  " Je Proposerai aux Francais d'inscrire le droit à l'environement dans une Charte adossée à la 
Constitution" , PRIEUR M., Op.Cit. P. 353. 
)٣٧(  DELAUNAY Bénédicte, De la Loi du 17 Juillet 1978 au droit à l'information en matière 
d'environement, A.J.D.A.,Juillet 2003 P. 1317. 
 : انظر تفاصيل ذلك )٣٨(
DRAGO Guillaume, Principes directeurs d'une charte Constitutionnelle de l'environement, A.J.D.A., 
Janvier 2004 PP. 133-137. 
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لقد ساهم القانون الدويل يف إظهار مبدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئـة 
 Principe général de droit de)باعتباره أحـد املبـادئ العامـة للقـانون يف نطـاق البيئـة 
l'environement) . موعة األوروبية هذا املبدأ وأدرجته يف سياستها البيئيـةـد . وتبنت اوجس
 . القانون الفرنسي هذا املبدأ يف نطاق سياسته البيئية
اإلقرار حبق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة كمبـدأ مـن :  أوالً
 :ن الدويلاملبادئ العامة للقانون يف القانو
لقد ظهر مبدأ حق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة يف القانون الـدويل 
تتمثل النظرة األساسية يف هذا اال يف تعميم فكرة " )Prieur(يف هذا اخلصوص كتب . مبكراً
ـ ...أن القرارات البيئية جيب أن تتخذ بشفافية ودميقراطية  طلحات ، وأنه جيب النظـر إىل املص
  كمجموعة (Environement – Information – Participation-مشاركة-معلومات-بيئة: (التالية
 )٣٩(...". واحدة ال انفكاك بينها
م على ضـرورة ١٩٧٢من إعالن ستوكهومل ) ١٩(من جهة أخرى فقد أكد املبدأ رقم 
يثاق الدويل للطبيعة علـى من جهته أكّد امل . تربية وتوعية املواطنني على محاية البيئة وحتسينها 
مجيع العناصـر " مبدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة من خالل النص على أن 
 جيب إطالع املواطنني عليها ليتمكنوا من إبداء رأيهـم )La Planification(الضرورية للتخطيط 
   )٤٠(". فيها واملشاركة يف عملية اختاذ القرارات اخلاصة ا
                                      
)٣٩(  PRIEUR M., La Convention d'Aarhus, Instrument Universel de la Démocratie Environementale, 
Rev. Jur. Env., 1999, No Spécial P. 9. 
)٤٠(  "Tous Les éléments nécessaires à la Planification seront portés à la connaisance du Public pour Qu'il 
Puisse être Consulté et Participer aux décisions", Cité par DELAUNAY B., Op. Cit., P. 1316.  
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) إعالن ريودي جـنريو (ن هذا املبدأ مل ينص عليه صراحةً إال يف إعالن قمة األرض إال أ 
أجنح الوسـائل ملعاجلـة " من هذا اإلعالن على أن ) ١٠(م حيث أكّد املبدأ رقم ١٩٩٢سنة 
أما علـى . قضايا البيئة ال يكون إال من خالل ضمان مشاركة مجيع املواطنني وبالشكل املالئم 
نه من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات اخلاصة بالبيئة واليت تكـون يف املستوى الوطين فإ 
. حوزة السلطات العامة، وكذلك إمكانية املشاركة يف عملية اختاذ القرارات اخلاصـة بالبيئـة 
ويقع على عاتق الدول واجب تسهيل وتشجيع وتوعية املواطنني حنو املشاركة من خالل وضع 
 )Sofia( وقد مت تبين هذا املبدأ يف مؤمتر صـوفيا .)٤١(" ة حتت تصرفهم املعلومات املتعلقة بالبيئ 
 . م١٩٩٥الذي انعقد سنة 
إن احلق يف احلصول على املعلومات واحلق يف املشاركة يف عملية اختاذ القرارات واحلـق 
) الدمنارك (Aarhusيف احملاكمة العادلة يف جمال البيئة كانت من أهم نتائج اتفاقية آرغــوس 
م حتت رعاية اللجنة االقتصادية اخلاصـة بأوروبـا التابعـة لألمـم ١٩٩٨ليت أُبرمت سنة ا
 . )٤٢(املتحدة
اإلقرار حبق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئـة كمبـدأ مـن : ثانياً
 :املبادئ العامة للقانون يف قانون اموعة األوروبية
 من النص علـى مبـدأ Maastrichtن معاهدة  م )R ١٣٠(على الرغم من خلو املادة رقم 
احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة، إال أنه مت التأكيد على هذا املبدأ باعتباره أحـد 
املبادئ األساسية يف سياسة اموعة األوروبية يف جمال البيئة منذ وقت بعيد، وخاصةً يف إطـار 
ديد من التعليمات الصادرة عن بعـض دول االحتـاد برامج نشاط اموعة األوروبية، ويف الع 
 .األورويب
                                      
)٤١(  DELAUNAY B., OP. Cit, P. 1318. 
ول دولة أوروبية إال أا وضعت للتوقيع عليها من ِقبـل د ) ٢٩( أبرمت بني Aarhusعلى الرغم من اتفاقية  )٤٢(
وقد مت التصديق على هذه االتفاقية من ِقبل فرنسا ونشـرها يف ). دولة) ٥٠(وقد وقع عليها أكثر من (العامل 
 ). ١١٨٧ / ٢٠٠٢رقم ) م٢٠٠٢ سبتمرب ١٢املرسوم الصادر يف 
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أما اخلطوة اهلامة حنو االعتراف واإلقرار مببدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف جمـال 
 ٧ بتـاريخ ٩٠/٣١٣البيئة فقد جاءت مبقتضى التعليمات الصادرة عن اموعة األوروبية رقم 
مـن ) ١(وقد نصت املادة . علومات يف جمال البيئة م يف شأن حق احلصول على امل ١٩٩٠يونيو 
حق املواطنني يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة اليت حتتفظ ـا " هذه التعليمات على 
السلطات العامة، وكذلك احلق يف نشرها، وحتديد الشروط األساسية لتسهيل ممارسـة هـذا 
جديدة صدرت عن اموعة األوروبية رقم  وقد مت استبدال هذه التعليمات بتعليمات )٤٣("احلق
م يف شأن حق املواطنني يف احلصول علـى املعلومـات يف ٢٠٠٣ يونيو ٢٨ بتاريخ ٢٠٠٣/٤
أن حق املواطنني يف احلصـول " ونصت هذه التعليمات بعبارات واضحة على . )٤٤(جمال البيئة 
إلدراك حنو قضايا البيئة على املعلومات يف جمال البيئة واحلق يف نشرها يؤكد مستوى الوعي وا 
وحنو تبادل األفكار ومشاركة اجلمهور بشكل فعال يف عملية اختاذ القرارات يف جمال البيئـة، 
 .   )٤٥("وبصورة قاطعة، حنو حتسني البيئة
اإلقرار حبق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئـة كمبـدأ مـن : ثالثاً
 :ن الفرنسياملبادئ العامة للقانون يف القانو
م يف شأن تقوية محاية البيئة، فـإن مبـدأ احلـق يف ١٩٩٥ فرباير ٢قبل صدور قانون 
احلصول على املعلومات يف جمال البيئة مل يكرس ومل ينظم إال يف نطاق قطاعات ذات طبيعـة 
 . خاصة أو من خالل إجراءات خاصة
 Le droit de toute  Personne àمبدأ احلـق يف احلصول على املعلومات " ومن قبيل ذلك
information"  م يف شأن إصالح ١٩٧٨ يوليو ١٧من قانون ) ١( عليه يف املادة رقم املنصوص
إال أن هذا املبدأ العام ال ينطبق إال يف نطاق حرية احلصول على . العالقة بني اإلدارة واجلمهور 
 ١٢مـن قـانون ) ٢(إىل املادة رقم وقد عرف هذا املبدأ بعداً واسعاً استناداً . الوثائق اإلدارية 
                                      
)٤٣(  JOCE L58 du 23 Juin 1990, P. 56. 
)٤٤(  JOCE L 41 du 14 Février 2003, P. 26.  
)٤٥(  Directive CE No. 2003/4, du 23 Janvier 2003.  
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" م يف شأن حقوق املواطنني يف عالقام مع اإلدارة، حيث تنص هذه املادة علـى ٢٠٠٠أبريل 
 d'accès aux Règles de droit" .حرية احلصول على القواعد القانونية املطبقة علـى املـواطنني 
applicables aux Citoyens La Liberté" 
م يف شأن املعلوماتية ١٩٧٨ يناير ٦من قانون ) ٣٤(ت املادة ومن جهة أخرى، فقد نص 
 أكتـوبر ١٤الصادر بتاريخ ) ١٠٥١-٩٠(والوثائق واحلريات، املكمل مبقتضى مرسوم رقم 
احلق لكل إنسان طبيعي يف احلصول على املعلومات االمسيـة " م على مبدأ عام مقتضاه ١٩٩١
 . )٤٦("اليت ختصه واملدونة يف ملفه
 من التقنني العام للتجمعات اإلقليمية )L.2141.1(سياق أيضاً فقد نصت املادة ويف هذا ال 
حق سكان التجمعـات اإلقليميـة مبعرفـة " م على أن١٩٩٢ فرباير ٦الصادر مبقتضى قانون 
والذي هو أمر ال غـىن عنـه -الشئون املتعلقة بأقاليمهم وأخذ رأيهم يف القرارات اليت ختصهم 
وأكد هـذا ". يعد من املبادئ األساسية للدميقراطية احمللية -ورة حرة إلدارة هذه التجمعات بص 
التقنني كذلك على أن ممارسة هذا احلق ال يكون إال يف نطاق التشريعات النافذة وخاصة مـا 
 .يتعلق منها مبوضوع اإلعالن أو النشر وموضوع حرية احلصول على الوثائق اإلدارية
فقد عدد من بني ) Barnierقانون (عزيز محاية البيئة م يف شأن ت ١٩٩٥ فرباير ٢أما قانون 
مبدأ املشاركة والذي مبقتضاه حيق لكل إنسـان احلصـول علـى " املبادئ العامة لقانون البيئة 
 Substances")٤٧( املعلومات املتعلقة بالبيئـة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملواد واملنشآت اخلطرة
et Installations Dangereuses" . هذا املبدأ مت إدراجه بصورة مؤقتة يف التقنني الزراعي، ومن مث 
-٢٠٠٢ وقد أخذ هذا املبدأ بعداً حقيقياً مبقتضى قانون رقـم )٤٨(. النص عليه يف تقنني البيئة 
                                      
)٤٦(  "Le droit d'accès de toute Personne Physique aux Informations Nominatives la Concernant 
Contenues dans un Fichier". 
)٤٧(  JEGOUZO Yves, Les Principes généraux du droit de l'environement, RFDA, 1996, P. 210; CANS 
Chantal, Grande et petite Histoire des Principes Généraux du droit de l'environement dans la loi du 2 
Février 1995, RJE, 1995, P. 195. 
)٤٨(  Article L. 110-1-4 du Code de l'environement. 
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 La démocratie de(م يف شـأن الدميقراطيـة القريبـة ٢٠٠٢ فربايـر ٢٧ الصادر يف ٢٧٦
Proximité(
)٤٩(. 
م يقتضـي أيضـاً ١٩٩٥مبدأ املشاركة املنصوص عليه يف قـانون إضافة إىل ذلك فإن 
مشاركة اجلمهور يف عملية إعداد املشروعات ذات االنعكاسات اهلامة على البيئـة أو علـى 
 ".تنظيم األقاليم
م سابق الذكر قد جسد وبصورة واضـحة مبـدأ احلـق يف ١٩٩٥وهكذا فإن قانون 
وأن هذا احلق يشمل مجيع املعلومات املتعلقة باملواد أو احلصول على املعلومات يف جمال البيئة، 
 من تقنني البيئة، وقد مت )L.124.1(املنشآت اخلطرة، ومت حتديد طُرق ممارسة هذا احلق يف املادة 
حرية احلصول على املعلومـات يف جمـال " ختصيص فصل مستقل يف تقنني البيئة حتت عنوان 
املعلومـات "  وبصورة أكثر دقة فإن هذا احلق يشمل.)Chap. IV du titre ll du livre I er(" البيئة
وميارس هـذا احلـق يف . املتعلقة بالبيئة واليت هي يف حيازة السلطات العامة املسئولة عن البيئة 
 .حدود التشريعات سارية املفعول
حق اإلنسان يف احلصول على املعلومـات يف جمـال " بقي أن نشري يف هذا املقام إىل أن 
من مشروع امليثاق الدستوري ) ٧(قد مت النص عليهما يف املادة رقم " يئة، واحلق يف املشاركة الب
م والذي سيتم مناقشته يف الربملان ٢٠٠٣ يونيو ٢٥للبيئة الذي تبناه جملس الوزراء الفرنسي يف 
لكـل " م، على النحو اآليت ٢٠٠٤ابتداء من سنة ) اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ (الفرنسي 
يف احلصـول علـى املعلومـات -ويف حدود الشروط والقيود الواردة يف القانون -نسان احلق إ
املتعلقة بالبيئة واليت هي يف حيازة السلطات العامة، ويف املشاركة يف عملية إعـداد القـرارات 
 . )٥٠(" العامة ذات االنعكاسات اهلامة على البيئة
                                      
)٤٩(  HELIN Jean-Claude, le droit à l'information et à la Participation du Public dans le Code de 
l'environement, Dr. Envir. 2001, No. 85, P. 20. 
) ٥٠(  " Toute Personne a le droit, dans les Conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 
informations relatives à l'environement détenues par les autorités Publiques et de Participer à 
Ľelaboration des décisions Publiques ayant une Incidence sur l'environement".  
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حلق اإلنسان يف احلصـول "لربملان سيكون ويف حال تبين هذا امليثاق الدستوري من ِقبل ا 





نظام عام حيكمه : صول على املعلومات يف جمال البيئة يف إطار نظامنيميارس احلق يف احل
م يف شأن إصالح العالقة بني اإلدارة واجلمهور واملعدل مبقتضى قانون ١٩٧٨ يوليو ١٧قانون 
م يف شأن حقوق املواطنني يف عالقام مع اإلدارة، ونظام خاص نطاقه بعض ٢٠٠٠ أبريل ١٢
 جهة أخرى فإن اإلقرار ذا احلق يستوجب حتماً البحث من. اإلجراءات وبعض القطاعات




ق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئـة ميـارس يف إطـار لقد سبق القول بأن احل 
م املشار إليه أعاله، ونظام خاص نطاقه بعض ١٩٧٨ يوليو ١٧نظام عام حدده قانون : نظامني
 .اإلجراءات وبعض القطاعات
م يف شأن إصالح العالقـة بـني ١٩٧٨ يوليو ١٧نظام عام استناداً إىل قانون : أوالً
 :اإلدارة واجلمهور
احلـق يف احلصول على املعلومـات يف "  من تقنني البيئة على أن )L.124.1(نصت املادة 
جمال البيئة، واليت هي يف حيازة السلطات العامة املسئولة عن البيئة ميارس يف حدود الشـروط 
م يف شأن إصالح العالقـة بـني ١٩٧٨ يوليو ١٧والوسائل املبينة يف الباب األول من قانون 
 ". مهور، مع األخذ بعني االعتبار النصوص األخرى يف هذا التقننياإلدارة واجل
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من الواضح أن القانون الفرنسي مل يضع نظاماً خاصاً للحق يف احلصول على املعلومات 
 يوليـو ١٧ يستند إىل قانون )régime Général(يف جمال البيئة، وإمنا أخضع هذا احلق لنظام عام 
 . م٢٠٠٠ أبريل ١٢م واملعدل مبقتضى قانون ١٩٧٨
ال ميكـن االطـالع أو "  على أنـه )L.124.1(من جهة أخرى، فقد نصت ذات املادة 
احلصول على املعلومات يف جمال البيئة إذا كان من شأن ذلك االعتداء على املصـاحل احملميـة 
)Aux Intérets Protégés( م يف شـأن ١٩٧٨ يوليـو ١٧من قـانون ) ٦/١( الواردة يف املادة
 ". لعالقة بني اإلدارة واجلمهورإصالح ا
مداوالت : واملقصود باملصاحل احملمية يف هذا القانون الوثائق املتعلقة باألسرار العامة وهي 
احلكومة واجلهات العليا التابعة للسلطة التنفيذية، وأسرار الدفاع القومي والسياسة اخلارجيـة، 
ثائق اليت يف احلصول أو اإلطالع عليهـا مـا واألسرار املتعلقة بأمن الدولة واألمن العام، والو 
 )  ٥١(. يعوق سري إجراءات التقاضي، والوثائق املتعلقة بالبحث والتحقيق يف املخالفات الضريبية
 من تقنني البيئة قد تضمنت بعض النصوص يف جمال احلـق )L.124.1(غري أن ذات املادة 
م اخلاصـة ١٩٩٠ يونيـو ٧الصادرة يف يف احلصول على املعلومات البيئية اقتضتها التعليمات 
هذه النصوص تتضمن استثنائني خاصني يف جمال . حبرية احلصول على املعلومات يف جمال البيئة 
. املشار إليهما سـابقاً ) Aarhus 1998(ويف اتفاقية ) ١٩٩٠تعليمات (البيئة منصوص عليهما يف 
 احلصول على املعلومـات يف ومبقتضى هذه النصوص فإنه حيق لإلدارة رفض طلب اإلطالع أو 
 )٥٢(: علـى) أو اإلضرار(جمال البيئة إذا كان من شأن ذلك االعتداء 
 ).مواقع إنتاج األصناف النادرة( البيئة ذات الصلة -
 ،مصاحل الغـري، أي الذين قاموا بتزويـد اإلدارة مبعلومات بيئية من تلقاء أنفسهم -
 . وماتويرفضون يف نفس الوقت إفشاء سر هذه املعل
                                      
، دار "التنظيم القانوين حلرية احلصول علـى الوثـائق اإلداريـة :" أبو يونس، حممد باهي : انظر تفاصيل ذلك  )٥١(
 . وما بعدها٤٢، ص ٢٠٠٢اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 
)٥٢(  DELAUNAY B., OP. Cit., P. 1319. 
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 ١٧إن التمسك ذه األسرار اختياري، على عكس األسرار املنصوص عليها يف قانون 
 .م٢٠٠٠ أبريل ١٢م وخاصة منذ إعادة النص عليها يف قانون ١٩٧٨يوليو 
م قد نصت على إنشاء ١٩٧٨ يوليو ١٧من قانون ) ٥(بقي أن نشري إىل أن املادة رقم 
 La) ةـــــ احلصول على الوثائق اإلداريجلنة" جلنة إدارية مستقلة، أطلق عليها
Commission d'acces aux Documents administratifs CADA)  وظيفتها السهر على ضمان
احترام ممارسة حق احلصول على الوثائق اإلدارية، مبا تبديه من آراء وفتاوى بشأن قرارات 
 إضافـة إىل ما تقدمه من اإلدارة برفض طلبات اإلطالع أو احلصول على الوثائق املطلوبة،
م وما تقترحه من تعديالت على القوانني واألنظمة اخلاصة ١٩٧٨مشورة بشأن تطبيق قانـون 
  )٥٣(. باحلق يف احلصول على الوثائق اإلدارية
م بلغت نسبة التظلمات أو الشكاوى ٢٠٠١سنة "  بأنه يف)٥٤() DELAUNAY(وقد كتب 
 L’urbanisme يف جمال التنظيم %CADA٣١,١ق اإلداريةاملرفوعة أمام جلنة احلصول على الوثائ
 من %٢٧,٧، إضافة إىل أن %٢٠ أي مبجموع L’environement يف جمال البيئة %٦,٦و 
اآلراء الصـادرة عن اللجنة كانت يف غري صاحل األفـراد بسبب أن الشكاوى املرفوعة منهم 
 ". ةانصبت على الوثائق التحضريية وليس على الوثائق النهائي
 : نظام خاص ملمارسة احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة: ثانياً
إىل جانب النظام العام ملمارسة احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة والذي 
م يوجد بعض األنظمة اخلاصة ملمارسة هذا احلق سواء يف ١٩٧٨ يوليو ١٧يستند إىل قانون 
تسمح للمواطنني باحلصول على املعلومات املتعلقة باملشروعات أو نطاق اإلجراءات اليت 
 ) ٥٥(: النشاطات الضارة بالبيئة، أو يف نطاق بعض القطاعات أو امليادين احلساسة
                                      
 . وما بعدها١١٤أبو يونس، حممد باهي، مرجع سبق ذكره، ص : انظر تفاصيل ذلك )٥٣(
)٥٤(  CADA, Rapport d’activité de Ľaneé 2001;(www.cada.fr). 
)٥٥(  DELAUNAY B., OP. Cit., PP. 1320 et 1321. 
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  ):Dans Le cadre de Procédures(يف نطاق بعض اإلجراءات . ١
يف اإلطالع أو لقد صدرت العديد من القوانني واألنظمة اليت تؤكد على حق املواطنني 
 : احلصول على املعلومات يف جمال البيئة، ومن قبيل ذلك
م يف شأن دميقراطية ١٩٨٣ يوليو ١٢الصادر بتاريخ ) ٦٣٠-٨٣(قانون رقم   -
التحقيقات العامة ومحاية البيئة، حيث يعطي هذا القانون احلق للمواطنني يف 
 للعمليات أو )Les enquetes Publiques(اإلطالع أو احلصول على التحقيقات العامة 
 . النشاطات الضارة بالبيئة
م يف شأن تقوية محاية البيئة ١٩٩٥ فرباير ٢الصادر بتاريخ ) ١٠١-٩٥(قانون رقم   -
م يف شأن ٢٠٠٢ فرباير ٢٧الصادر بتاريخ ) ٢٧٦-٢٠٠٢(واملعدل بقانون رقم 
اإلطالع أو الدميقراطية القريبة، حيث تعطي هذه القوانني للمواطنني احلق يف 
 ). Les débats Publics(احلصول على املناقشات العامة 
لفصول الثالثة األوىل من الباب الثاين من اجلزء األول من تقنني البيئة واخلاصة حبق   -
املواطنني يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة، واحلق يف املشاركة يف عملية 
 . اختاذ القرارات املتعلقة بالبيئة
-٧٦(من قانون ) ٢(م يف شأن تطبيق نص املادة رقم ١٩٧٧ أكتوبر ١٢مرسوم   -
م اخلاص حبماية الطبيعة، حيث يسمح هذا ١٩٧٦ يوليو ١٠الصادر بتاريخ ) ٦٢٩
 . املرسوم للمواطنني باإلطالع أو احلصول على الدراسات املؤثرة على البيئة
 Dans Le Cadre de Certains  يف نطاق بعض القطاعات أو امليادين احلساسة .٢
secteur, sensibles :   
من جهة أخرى، فقد تضمنت العديد من القوانني ذات الصلة بالبيئة أو الطبيعة بعض 
النصوص اليت تؤكد على حق املواطنني يف اإلطالع أو احلصول على املعلومات يف جمال البيئة 
 : كيف نطاق بعض القطاعات أو امليادين احلساسة، ومثال ذل
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وسائل " تضمن الفصل الرابع من الباب الثاين من اجلزء األول من تقنني البيئة حتت عنوان
بعض النصوص القانونية اليت تؤكد على ، )Autres modes d’informations(أخرى للمعلومات 
حق املواطنني يف اإلطالع أو احلصول على املعلومات يف نطاق بعض القطاعات وخاصةً 
 .احلساسة منها
) ٦٤٦-٩٢( من تقنـني البيئة تبنت نفس نصوص القانون رقم )L.125.1(فاملادة 
وقد أكدت هذه املادة على حق . م يف شأن طرح النفايات١٩٩٢ يوليو ١٣الصادر بتاريخ 
وحقه يف معرفة البيئة اليت يتم فيها . ة املؤثرة على صحتهيضرار البيئكل شخص يف معرفة األ
لها، وكيفية معاجلتها، وطُرق ختزينها وإيداعها، وكذلك اإلجراءات مجع النفايات، وطُرق نق
. والتدابري املتخذة للوقايـة من هذه األضرار وطُرق التعويض عنها يف حالة حصول اإلضرار
م ليضع موضع التطبيق ١٩٩٣ ديسمرب ٢٩بتاريخ ) ١٤١٠-٩٣(وقد صدر املرسوم رقم 
 .شروط ممارسة هذا احلق
. م١٩٨٧ يوليو ٢٢من قانون ) ٢١( من تقنني البيئة تبنت نص املادة )L.125.2(املادة 
وأكدت هذه املادة على حق املواطنني يف احلصول على املعلومات املتعلقة باملخاطر اجلسيمة 
 . لبعض املواقع أو املناطق اإلقليمية، ومعرفة اإلجراءات اخلاصة حبمايتهم من هذه املخاطر
-٩٢(من القانون رقم ) ١٢(من تقنني البيئة تبنت نص املادة رقم ) L.125.3(املادة 
م يف شأن الرقابة على استخدام وزرع األعضاء املعدلة ١٩٩٢ يوليو ١٣الصادر بتاريخ ) ٤٥٦
وراثياً، حيث أكدت هذه املادة على حق كل شخص مبعرفة اآلثار النامجة عن استخدام وزرع 
 . العامة وعلى البيئةاألعضاء املعدلة وراثياً على الصحة 
 من قانون رقم ) ١ الفقرة ٤(من تقنني البيئـة تبنت نص املادة ) L.125.4(املادة 
م يف شأن اهلواء واالستخدام األمثل ١٩٩٦ ديسمرب ٣٠الصادر بتاريخ ) ١٢٣٦-٩٦(
 حيث أكدت هذه املادة على حق كل شخص، وعلى مستوى إقليم الدولة . للطاقـة
28
















وميارس هذا احلق وفقاً للشروط . اهلواء وآثاره على الصحة العامة والبيئةكلها، معرفة نوعية 
 .  من تقنني البيئة)L.221.6(الواردة يف املادة 
م يف شأن ١٩٩٢ يناير ٣الصادر بتاريخ ) ٣-٩٢(من القانون رقم ) ١٣(نصت املادة 
مبقتضى املادة )  ""Code de la Santé publiqueمت تقنني هذه املادة يف تقنني الصحة العامة(املاء 
)L.1321.9( ، على حق كل شخص يف معرفة نوعية املياه املعدة لالستخدام البشري، وبصفة
الصادر ) ٨٤١-٩٤(وقد وضع مرسوم . خاصة نتائج حتاليل املياه يف نطاق الرقابة الصحيـة




إن اإلقرار مببدأ حق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة يستوجب حتماً 
البحث يف القيمة القانونية هلذا املبدأ، ومعرفة تأثريه على النظام القانوين للحق يف احلصول على 
 . الوثائق اإلدارية
 :القيمة القانونية ملبدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة: والًأ
إن البحث يف القيمة القانونية ملبدأ حق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة 
األول يتعلق مبعرفة فيما إذا كان احلق يف احلصول على : يقودنا لطرح السؤالني التاليني
 (Une Liberté Publique fondamentale)حرية عامة أساسية " ال البيئة يعد مبثابةاملعلومات يف جم
والثاين يتعلق مبعرفة ) ٥٦(م؟١٩٥٨من الدستور الفرنسي احلايل لسنة ) ٣٤(وفقاً ملفهوم املادة 
 هذا احلق، خاصةً وأن هذا احلق مل يشهد تطوراً ملحوظاً إال بعد  "Le Contenu"مضمون
م ودخول اتفاقية ٢٠٠٣ يناير ٢٨ بتاريخ ٢٠٠٤/٤جلماعة األوروبية رقم صدور تعليمات ا
Aarhus م حيز التنفيذ١٩٩٨ لسنة. 
                                      
ـ ) ٣٤(املادة تنص  )٥٦( احلقـوق املدنيـة والضـمانات " من الدستور الفرنسي على أن القانون يحدد القواعد املتعلقة ب
 Les droits Civiques et les garanties fondamentales" "األساسية املمنوحة للمواطنني ملمارسة حريام العامـة 
accordées aux citoyens pour L’exercice des libertés Publiques".                                                            . 
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حرية عامة أساسية وفقاً ملفهوم : احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة. ١
 :م١٩٥٨من الدستور الفرنسي لسنة ) ٣٤(املادة 
م، ١٩٩٨ لسنة )Aarhus(هو أن اتفاقية احلقيقة اليت ال ميكن إنكارها أو جتاهلها 
م يف شأن حرية احلصول ١٩٩٠ يونيو ٧ بتاريخ ٩٠/٣١٣وتعليمات اموعة األوروبية رقم 
 يونيو ٢٨ بتاريخ ٢٠٠٣/٤على املعلومات يف جمال البيئة واليت مت استبداهلا بالتعليمات رقم 
البيئة، وتقنني  البيئة م يف شأن حق اجلمهور يف احلصول على املعلومات يف جمال ٢٠٠٣
 يوليو ١٧الفرنسي قد أقرت احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة على غرار قانون 
 ٢٠٠٠/٣٢١املعدل بالقانون رقم (م يف شأن إصالح العالقة بني اإلدارة واجلمهور ١٩٧٨
ي أقر وكرس الذ) م يف شأن حقوق املواطنني يف عالقام مع اإلدارة٢٠٠٠ أبريل ١٢بتاريخ 
 . احلق يف احلصول على الوثائق اإلدارية
باعتباره أحد احلقوق -ويرتبط حق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة
باحلق يف ) ٥٧("اجليل الثالث من حقوق اإلنسان"اجلديدة، واليت متثل على حد قول أحد الفقهاء
 . (Droit au savoir) املعرفة  واحلق يف)Droit à l'informetion(املعلومات
واحلقيقة األخرى هي أن احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة باعتباره أحد 
وإمنا ميكن  .)٥٨( مل يدرج بعد يف الدستور الفرنسي)Un droit récent(احلقوق اجلديدة 
إعالن حقوق االستدالل عليه بطريق غري مباشر من خالل احلقوق والضمانات اليت تضمنها 
حق اتمع " منه اليت تنص على) ١٥(م وخاصةً املادة ١٧٨٩اإلنسان واملواطن الفرنسي لسنة 
 ". يف أن يطلب من كل موظف من موظفي الدولة كشف حساب عن إدارته
 م ٢٠٠٢غري أنه وبالرجوع إىل احلكم الصادر عن جملس الدولـة الفرنسي سنة 
أن احلق يف احلصول على الوثائق " أن الس قد اعترب، جند )٥٩()Ullmann(يف قضية السيد 
                                      
 .BRAIBANTانظر مقدمة البحث وخاصةً رأي  )٥٧(
لقد سبق القول إن جملس الوزراء تبىن مشروع تعديل دستوري يتعلق مبيثاق بيئي، حيث يدرج احلق يف البيئة  )٥٨(
 ).ثالثاً  (م، أنظر املبحث األول١٩٥٨يف ديباجة دستور 
)٥٩(  Conseil d'etat (C.E.), 29 Avril 2002, Ullmann, A.J.D.A., Séptembre 2000 P. 691. Req. No. 
228830.)not Philippe RAIMBAULT) 
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من الدستور الفرنسي احلايل لسنة ) ٣٤(من احلريات العامة وفقاً ملفهوم املادة " حرية" اإلدارية
م، وأن نطاق هذا احلـق يتسع ليشمل الضمانات األساسية املمنوحـة للمواطنني ١٩٥٨
 فإن حتديد مفهوم هذا احلق ومضمونه ومداه وبناء على ذلك. دف ممارسة حريام العامة
وشروطه يعود الختصـاص املشرع العادي مثله مثل باقي احلريات العامة األخرى املنصوص 
م يف شأن إصالح العالقـة ١٩٧٨ يوليو ١٧وتطبيقاً لذلك صدر قانون ، عليها يف الدستور
م اخلاص حبقوق املواطنني يف ٢٠٠٠ أبريل ١٢بني اإلدارة واجلمهور والقانون املعدل له قانون 
 .عالقام مع اإلدارة
" قياساً على هذا احلكم فإن احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة ميكن اعتباره
من الدستور الفرنسي على غرار حرية ) ٣٤(من احلريات العامة وفقاً ملفهوم املادة " حرية
 Un Instrument) ةـد أداة ضروريـاحلق يعاحلصول على الوثائق اإلدارية، خاصة وأن هذا 
nécessaire) موضع التطبيق والتنفيذ" حق اإلنسان يف البيئة" وحتمية لوضع . 
إضافة إىل ذلك فإن هذا احلـق قد أكدته العديد من التشريعات الوطنية والدولية وبصفة 
 فاقيةات ، ونصوص)٢٠٠٣، ١٩٩٠(خاصة تعليمات أو توجيهات امـوعة األوروبية 
)Aarhus( م١٩٩٨ لسنة. 
 فإن القانون الداخلي الفرنسي قد أكَّد على حق اإلنسان يف احلصول على من جهة، -
وعلى األقل، فقد اعترب القانون الداخلي هذا احلق ضمانة أساسية . املعلومات يف جمال البيئة
بناء . قيمة دستوريةالذي يتمتع ب" حق اإلنسان يف البيئة" ملمارسة إحدى احلريات العامة وهي
على ذلك، فإنه جيب النظر إىل حق اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة باعتباره 
" وبالتايل فإنه ميكن اعتباره. )٦٠(إحدى املبادئ الدستورية بعد إدراجه وتدوينه يف ميثاق البيئة
وأن انتهاك هذا احلق أو . من الدستور) ٣٤(من احلريات األساسية وفقاً ملفهوم املادة "حرية
، وحيق للمعتدي عليه عندئذ (Voie de fait)داء ـيعد من طُرق العنف أو االعت" احلرية" هذه
                                      
م عِرض علـى ٢٠٠٣ يونيو ٢٥مشروع القانون الدستوري بشأن ميثاق البيئة والذي تبناه جملس الوزراء الفرنسي يف  )٦٠(
 . من الدستور) ٨٩) مبقتضى املادة٢٠٠٤ناقشته ابتداء من سنة الربملان مل
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-Référé" حرية-االستعجال(بأن يرفع دعوى مستعجلة أمام القضاء اإلداري حتت عنوان 
Liberté" .( 
ص عليها يف مشروع ميثـاق وهكذا فإن احلق يف البيئة واملبادئ العامة هلذا احلق املنصو 
قيمة مساوية لقيمة احلقوق -يف حالة إقرار املشروع من ِقبل الربملان الفرنسي -البيئة سيكون هلا 
دستور (م ١٧٨٩ أغسطس ٢٦املنصوص عليها يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف 
 هـذه وبالتايل ستشـكل . م احلايل ١٩٥٨م، ودستور ١٩٤٦، ودستور )م١٧٩١ سبتمرب ٣
وأن احترام هذه املبـادئ وضـمان .املبادئ مرجعاً جديداً هاماً للمشرع عند إصداره القوانني 
 .تطبيقها سيقع على عاتق الس الدستوري والقضائني املدين واإلداري
ومن املفيد أن نذكر يف هذا املقام بأن املبادئ العامة للحق يف البيئة املنصوص عليهـا يف 
ن تقنني البيئة تعترب مبادئ توجيهية وإرشادية هدفها إنارة الطريق أمام نشاط م) L.110.1(املادة 
السلطات العامة، وإنفاذ تقنني البيئة، ناهيك عن تأثري هذه املبادئ على األحكام الصادرة عـن 
 . القضاء
على كل األحوال، فإن احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة وفقـاً للمـادة 
)L.110.1 ( قيد كـثرياً "نطاق القوانني اليت حتدد مداه " من تقنني البيئـة ال ميارس إال يفمما ي ،
من مشروع ميثاق البيئة، حيث نصت على ) ٧(وهذا ما صرحت به املادة . اآلثار املترتبة عليه 
، وهذا يعـين أن اإلدارة "الشروط والقيود املبينة يف القانون" أن هذا احلق ال يكون إال يف نطاق 
غري ملتزمة قانوناً بتقدمي أية معلومات خارج نطاق الشروط والقيود واإلجـراءات املبينـة يف 
مبناسبة تغيري أحـد مراكـز ختـزين -يف هذا اخلصوص قضى جملس الدولة الفرنسي . القانون
مبدأ املشاركة املنصوص عليه يف تقنني البيئـة ال يلـزم " بأن-النفايات النووية نوعية استثماره 
خارج نطاق اإلجراءات املنصوص عليها ) ٦١( Une enquête Publique بتنظيم حتقيق عام املركز
                                      
التحقيق العام جيب أن يتضمن معلومات إلعالم اجلمهور وتلقي آرائهم ومالحظام واعتراضام وفقاً للمادة  )٦١(
 .م١٩٨٣ يوليو ١٢من قانون دميقراطية التحقيقات العامة ومحاية البيئة الصادر يف ) ٢(
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أيضاً فإن اإلقرار باحلق يف احلصول على املعلومات يف تقنني البيئة وخاصـةً . )٦٢(" يف القانون 
  .املواد واملنشآت اخلطرة ال يشمل األسرار الصناعية أو التجارية أو األسرار اليت حيميها القانون
م ونصـوص ٢٠٠٣م و ١٩٩٠، فإن تعليمات اموعة األوروبية لسنة ومن جهة أخرى 
م قد أكدت على حق اإلنسان يف احلصول على املعلومـات يف ١٩٩٨ لسنة )Aarhus(اتفاقية 
 . جمال البيئة كما سبق وأن أوضحنا
 : نطاق احلق يف املعلومات. ٢
ـ : يتكون احلق يف املعلومات من  Le droit d'accès à)ى املعلومـات احلق يف احلصول عل
l'information)عرفعلم أو يوحق اإلنسان يف أن ي  )Le droit d'etre informé(. 
 مل يعترف القانون الفرنسي سوى حبق اإلنسان يف اإلطالع أو احلصول على فمن جهة، 
حق (ترف باحلق الثاين املعلومات يف جمال البيئة باعتباره أحد املبادئ العامة لقانون البيئة، ومل يع 
إال يف نطاق بعض القطاعات أو امليادين اخلاصـة واحلساسـة ) اإلنسان يف أن يعلم أو يعرف 
 . (En temp de Crise)، وخاصةً يف أوقات األزمات ..)النفايات، املاء، اهلواء(
وعلى العكس من ذلك، فقد أقر القانون الدويل هذه احلقوق، وفـرض التزامـاً علـى 
وهذا ما بينه املبدأ العاشر مـن .  والسلطات العامة بإعالم السكان عن املخاطر البيئية الصناعيني
أن التربية وتوعية " م١٩٩٢سنة ) قمة األرض (املبادئ الصادرة عن مؤمتر قمة ريودي جنـريو 
وأكدت هـذا املبـدأ اتفاقيـة آرغـوس . املواطنني يشكالن أفضل السبل ملعاجلة قضايا البيئة 
)Aarhus(  موعـة . م١٩٩٨لسنةأيضاً أكدت هذه احلقوق التوجيهـات الصـادرة عـن ا
 يونيـو ٢٨وقد وسعت التوجيهات الصادرة يف . بشكل واضح ) ٢٠٠٣ و ١٩٩٠(األوروبية 
 فيجب على السلطات ).(Aarhus م من مضمون هذه احلقوق لتتفق مع مضمون اتفاقية ٢٠٠٣
. حتفاظ باملعلومات البيئية وإطالع اجلمهور عليهـا العامة أن تتخذ مجيع اإلجراءات املناسبة لال 
                                      
)٦٢(  C.E., 6 Fevrier 1998, Comité de Reflexion, d’information et de Lutte antinucleaire et Anger, 
Rec., Leb. Tables P. 1089.; 16 Mars 2001, Collectif national Stop Melox, Dr. Envir. 
Séptembre 2001, P. 202.  
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يف هـذا اخلصـوص أكـدت . وهذا يقتضي بطبيعـة احلال مجع املعلومات وإعدادها للنشر 
م على أن اهلدف من هذه التوجيهات ٢٠٠٣التوجيهات الصادرة عن اموعة األوروبية لسنة 
 املعلومات البيئية ونشـرها أن تضع حتت تصرف اجلمهور وبصورة واسعة وبطريقة ممكنة " هو
" من هذه التوجيهات على ) ٧(ونصت املادة ". باستخدام الوسائل التقنية احلديثة واالتصاالت 
التزام دول اموعة األوروبية باختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية ملساعدة السلطات العامة على 
حىت تتمكن من نشرها للجمهـور تنظيم املعلومات اليت يف حوزا أو اليت حيتفظ ا لصاحلها، 
كما أكدت ". بطريقة منظمة وفعالـة، وأن تعمل على تسهيل نشرها بالوسائل التقنية احلديثة 
. هذه التوجيهات على نشر تقارير حول البيئـة، والسياسات واخلطط والربامج املتعلقة بالبيئة 
 الناس فيجب نشرها فـوراً وإذا كانت املعلومات البيئية اليت يف حوزة الدولـة تتعلق بصحـة 
 . دون تأخـري
من جهتها، فإن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ومن خالل تفسـريها للعديـد مـن 
نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان قد أبرزت التزام الدولة بنشر املعلومات البيئية الـيت 
من ) ١٠(استناداً إىل نص املادة االلتزام غري أن احملكمة مل تؤسس هذا . يف حوزا للجمهـور 
املتعلقـة ) ٨(، وإمنا أسست ذلك على نص املادة "حبرية التعبري واملعلومات " االتفاقية واخلاصة 
 Le droit de Respect de la Vie Privée et)    باحلق يف احتـرام احليـاة اخلاصـة والعائليـة 
Familiale)
  )٦٤(. اخلاصة باحلق يف احلياة) ٢( واملادة ،)٦٣(
بقي أن نشري إىل أنه قد مت إنشاء العديد من املواقع على شبكة االنترنت تساعد على نشر 
موقع املعهد الفرنسي للبيئـة، : املعلومات البيئية إلطالع اجلمهور عليها، ومن أهم هذه املواقع 
 .وموقع وزارة البيئة، وموقع املرافق العامة وموقع التشريعات الفرنسية وغريها
 
                                      
)٦٣(  CEDH, 19 Février 1998, Guerra et autres, Précité; 9 Juin 1998, Ginley el Egan C / Royaume Uni. 
)٦٤(  CEDH, 9 Juin 1998, LCBC / Royaume Uni, Précité. 
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 تأثري اإلقرار باحلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة على احلق يف احلصـول :ثانياً
 :على الوثائـق اإلداريـة
إن البحث يف معرفة مدى تأثري االعتراف باحلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة 
اق كـل مـن على احلق يف احلصول على الوثائق اإلدارية يقتضي البحث أوالً يف جمال أو نط 
 . هذين احلقني، والبحث ثانياً يف حدود أو قيود تطبيقهما
جمال أو نطاق تطبيق احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة واحلق يف احلصول . ١
 :على الوثائق اإلدارية
مما ال شك فيه أن االعتراف باحلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة اسـتناداً إىل 
 و ١٩٩٠(اموعة األوروبيـة ) تعليمات(م، وتوجيهات أو ١٩٩٨لسنة ) Aarhus(يـة اتفاق
 مـن تقـنني )L.110.1(م يف شأن تقوية محاية البيئة، واملادة ١٩٩٥ فرباير ٢، وقانون )٢٠٠٣
البيئة، ومشروع ميثاق البيئة الفرنسي مل يؤثر على جمال تطبيق احلق يف احلصول على الوثـائق 
م يف شأن إصـالح العالقـة بـني اإلدارة ١٩٧٨يوليو ) ١٧(نظم مبقتضى قانون اإلدارية امل 
 . م املتعلق حبقوق املواطنني يف عالقام مع اإلدارة٢٠٠٠ أبريل ١٢واجلمهور وقانون 
 Le Champ)    غري أنه توجد بعض الفروق يف جمال تطبيق كل مـن هـذين احلقـني 
d'application du droit d'accés).)٦٥( 
 فإن احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة قد يبدو من نواح معينـة، جهة،من 
" الوثيقـة اإلداريــة " أكثر تقييداً أو حتديداً من احلق يف احلصول على الوثائق اإلدارية، ألن 
 الوثيقة(الدعامة املادية للوثيقة ): deux Supports à la Fois(تشتمل على ركنني أو دعامتني معاً 
 Les Informationse Qúil وعلى املعلومات اليت حتتويها الوثيقة ،)Support Matériel() حبد ذاا
Contient بينما أن احلق يف احلصول على املعلومـات يف جمال البيئـة ال يستوجب بالضرورة ،
الـيت وإمنا قد يقتصر فقط على املعلومات ) املادية واملعلومات (احلصـول على الدعامتني معاً 
                                      
)٦٥(  DELAUNAY B., op. Cit., P. 1323.  
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 Un( أو ملخص منها )Un Extrail(تتضمنها الوثيقة أو حىت على موجز أو نبذة أو مقطع منها 
resumé(أو تزويد الطالب معلومات معينة من الوثيقة اإلدارية  . 
 فإن احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة قد يبدو، يف بعـض من جهة أخرى، 
 احلصول على الوثائق اإلدارية؛ ألنه قد يشمل على معطيـات األحيان أكثر اتساعاً من احلق يف 
ليست بالضـرورة واردة يف الوثيقة اإلداريـة، أي معلومات ال تتضمنها الوثيقـة اإلداريـة 
 . املطلوب احلصول عليها
 فربايـر ١٢م واملعـدل بقـانون ١٩٧٨ يوليو ١٧من قانون ) ١/١(وقد بينت املادة 
 تلـك " اليت ميكن اإلطالع أو احلصـول عليهـا بأـا " إلداريةبالوثيقة ا " م املقصود ٢٠٠٠
الوثائق املوجودة على دعامة أو سند معلومايت أو اليت ميكن احلصول عليهـا بطريقـة آليـة 
لالستعمال العادي، وتشكل بالتايل احلق يف احلصول على املعطيات العامة املرقمة وعلى الوثائق 
من ذات القـانون ) ١/٢(وقد أورد املشرع يف املادة )". des Documents Virtuels(االفتراضية 
تعترب وثيقة إدارية مجيع امللفـات، " قائمة بالوثائق اليت ميكن احلصول عليها أو اإلطالع عليها 
والتقارير، والدراسات، واحملاضر، والبيانات اإلحصائية، والتوجيهات، والتحقيقات، والنشرات 
د اليت يبديها الوزراء بشأن تفسري القـوانني وبقصـد حتديـد املصلحية، واملالحظات والردو 
-باستثناء تلك الصادرة عن جملس الدولـة واحملـاكم اإلداريـة -اإلجراءات اإلدارية، الفتاوى 
    )٦٦(". والقرارات املكتوبة أو املسموعة أو املرئية، واملعلومات غري االمسية احملفوظة آلياً
املشار إليهـا ) ١/٢(ائق اإلدارية الواردة يف نص املادة وعلى الرغم من اتساع قائمة الوث 
أعاله لتشمل معظم أعمال اإلدارة، فقد تدخل القاضي اإلداري العتبارات عملية كشف عنها 
واقع التطبيق ووسع من نطاق هذه القائمة حيناً ومضيفاً إليها يف بعض األحيان، ومؤكـداً يف 
من أن ما ورد يف هذه  CADA لى الوثائق اإلدارية أحيان أخرى ما ذهبت إليه جلنة احلصول ع 
وتطبيقاً لذلك قضى جملس الدولـة الفرنسـي . )٦٧(املادة جاء على سبيل التمثيل وليس احلصر 
                                      
 . ٣٤أبو يونس، حممد باهي، مرجع سبق ذكره، ص  )٦٦(
)٦٧(  DAEL Serge, Conclusion sur C.E., 8 Avril 1987, A.J.D.A., 1987, P. 478. 
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املستندات اليت يقدمها األفراد إىل اإلدارة دعماً لطلب شغل وظيفة ما، أو احلصول علـى " بأن
العقود واالتفاقيات اليت يربمها " قضى أيضاً بأن ، و )٦٨(" ترخيص معني تعترب من الوثائق اإلدارية 
أشخاص القانون العام سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبني أشخاص القانون اخلاص تعترب وثائق 
واعترب الس كذلك إن االتفاق والربوتوكول املايل املربم بني اإلدارة العامة للربيد . )٦٩("إدارية
يعد مبثابـة وثيقـة - وهي شركة تابعة -الدويل للبضائع واالتصاالت وإحدى شركات النقل 
ال يرد " وعلى العكس من ذلك فقد قضى الس بأنه . )٧٠(.."إدارية جيري عليها حق االتصال 
" ، وقضى أيضاً بـأن )٧١("حق اإلطالع على التعليمات املرفقية املنظمة حلركة الوارد والصادر 
ـ  ام املفتش العام للهيئات القضائية بشأن تنظـيم الربنامج السنوي الذي يعده مع بداية كل ع
كمـا . )٧٢("عملها الداخلي ال يعد وثيقة إداريـة جيرى عليها حق اإلطـالع أو احلصـول 
استقر القضـاء اإلداري على أن أياً من وثائق اإلدارة يأخذ شكل بطاقات آليـة كانـت أم 
ا كانت تنطوي على معلومـات م طامل ١٩٧٨ يوليو ١٧يدوية ال يكون حمالً لتطبيـق قانون 
م ١٩٧٨ ينـاير ٦امسية على اعتبار أن تلك الوثائق تكون حمالً لتطبيق قانون آخر هو قـانون 
بشأن املعلوماتية واحلريات الذي ينظم حق احلصول على البطاقات املتضمنة معلومات امسيـة 
 حكم له صدر سـنة وأكد الس هذا التوجه صراحةً يف . )٧٣(سواء كانت معدة آليا أم يدوياً 
م ال يطبق إال حـال أن تكـون الوثيقـة ١٩٧٨ يوليو ١٧قانون " م حيث قضى بأن ١٩٩١
 ١٢غري أن قانون . )٧٤(" املطلوب احلصول عليها ليست من البطاقات املتضمنة معلومات امسية 
م قد وسع من نطاق احلق يف احلصـول علـى ١٩٧٨ يوليو ١٧م املعدل لقانون ٢٠٠٠فرباير 
                                      
)٦٨(  C.E., 17 Avril 1991, OPHLM de la Ville de Paris, J.C.P. 1991, P. 322.  
)٦٩(  C.E., 3 Juin 1987, Min. de Logement et Transports C / Durand, A.J.D.A., 1987,P. 682. 
)٧٠(  C.E., 3 Février 1992, Min. de Postes et Espace, Rec., Leb., P. 49. 
)٧١(  C.E., 27 Avril 1982, Caballero, R.D.P., 1988, P. 565. 
)٧٢(  C.E., 27 Juin 1986, Assoc. S.O.S. Défense, Rec., Leb., P. 537. 
)٧٣(  C.E., 19 Mai 1983, Bertin, Rec., Leb., P. 207 ; T.A. de Lyon 7 Janvier1982, Bertin, A.J.D.A., 
1982, P. 523 
)٧٤(  C.E., 15 Février 1991, Eglise de Scéntologie de Paris, Rec., Leb., P. 947 ; T.A. de Grenoble, 17 Juin 
1993, Union Féderale des Consommateurs, Rec., Leb., P. 781. 
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وقد أكد ذلك جملس الدولة الفرنسـي يف . ق اإلدارية ليشمل الوثائق االمسية وغري االمسية الوثائ
 .  )٧٥(م٢٠٠٢حكمه الصادر سنة 
وفقاً للتوجيهات األوروبيـة -أما احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة فيشمل 
توبة، أو مرئية، أو مجيع املعلومات اجلاهزة يف صيغة مك "  على -م٢٠٠٣ يونيو ٢٨الصادرة يف 
 . )٧٦("مسموعة، أو اليكترونية، أو يف أي شكل مادي آخر
من املالحـظ أن هذه التوجيهات قد بينت املقصـود باحلق يف احلصول على املعلومات 
 .  يف جمال البيئة بصورة دقيقة وواسعة، حيث يشمل مجيع املعلومات البيئية
احلق يف احلصول على املعلومات يف جمـال  (ومبقارنة جمال أو نطاق تطبيق كل من احلقني 
جند تشااً بينهما، حيث يشمل احلــق األول ) البيئة واحلق يف احلصول على الوثائق اإلدارية 
مجيع املعلومات البيئية املكتوبـة واملسموعة واملرئية واملخزنة اليكترونياً وأية معلومات تظهر يف 
حلصول على الوثائق اإلدارية السواد األعظم مـن أي شكل مادي آخر، بينما يشمل احلق يف ا 
الوثائق اإلدارية سواء الصادرة عن الدولة وإداراا املختلفة، ووحداا احملليـة، واملؤسسـات 
العامة، وأشخاص القانون اخلاص الذين يكلفون بإدارة مرافق عامة، خاصـةً وأن مـا ورد يف 
اد لقائمة الوثائق اإلدارية جاء على سـبيل م من تعد ١٩٧٨ يوليو ١٧من قانون ) ١/٢(املادة 
 ١٢التمثيل ال احلصر كما سبق وأن أوضحنا، إضافة إىل توسيع نطاق هذا احلق مبقتضى قانون 
 . م ليشمل الوثائق االمسية وغري االمسية٢٠٠٠فرباير 
ومن نافلة القول أن نشري إىل أن هذه التوجيهات قد ألزمت املوظفني مبساعدة اجلمهـور 
من قـانون رقـم ) ٢٧(احلصول على املعلومات اليت يبحثون عنها، إضافة إىل أن املادة على 
م بشأن حقوق والتزامات املوظفني قد فرضت على ١٩٨٣ يوليو ١٣الصادر يف ) ٦٣٤-٨٣(
                                      
)٧٥(  C.E., 29 Avril 2002, Ullamann, Précité.   
)٧٦(  " Toute informataion disponible Sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou tout autre forme 
materiel".  
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ويقصد باملعلومات يف . املوظفني العامني واجب تلبية طلبات املعلومات اليت يتقدم ا اجلمهور 
 .     ومات اليت يف حوزة السلطات العامةهذا الصدد املعل
حدود أو قيود تطبيق احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئـة واحلـق يف .٢
 : احلصول على الوثائق اإلداريـة
من الطبيعي أن ترد بعض القيود على نطاق تطبيق احلق يف احلصول على املعلومـات يف 
وبصفة عامة ميكن رفض طلبات احلصـول . ائق اإلدارية جمال البيئة واحلق يف احلصول على الوث 
 : على املعلومات أو الوثائق اإلدارية لألسباب التالية
 . Les demandes Manifestement abusivesالطلبات املفرطة بصورة واضحة أو جلية   -أ
 Les demandes Formulées de الطلبات اليت تصاغ بطريقـة شـديدة العموميـة -ب
Maniére trop Générale.  
 Les demandes en الطلبات املتعلقة بوثائق يف طور اإلعداد أو بوثائق غري مكتملـة -ج
cours d'elaboration ou inachevés.) ٧٧(  
 Les demandes الطلبات املتعلقة بوثائق داخلية لتنظيم العمـل يف املرافـق العامـة -د 
relatives aux Documents Internes d'organisation des Services Puplics والسبب ،
يف ذلك هو ضمان السري املنتظم للعمل الداخلي للمرفق، وجتنـب أيـة إعاقـة أو 
 )٧٨(. اضطراب يضر باألهداف املرسومة له
 الطلبات املتعلقة مبعلومات بيئية سرية بالنسبة للسلطات العامة اليت يف حوزا هذه -هـ
 de Protéger des interets) ق حبماية املصاحل العامةاملعلومات، أو بوثائق إداريـة تتعل
Publics) أو مبصاحل خاصة )des Interets Privés( يوليـو ١٧ اسـتناداً إىل قـانون 
مداوالت احلكومـة واجلهـات : ومن الوثائق اليت تتعلق باألسرار العامة . م١٩٧٨
سة اخلارجية واألسـرار العليا التابعة للسلطة التنفيذية، وأسرار الدفاع القومي والسيا 
                                      
م على أن احلق يف احلصول على الوثائق اإلدارية ال يطبق إال على الوثائق املكتملة ١٩٧٨ يوليو ١٧أكَّد قانون  )٧٧(
(Documents Achevés). 
)٧٨(  CHAPUS Rene, droit administrative généal, Montchrestien, Paris, 7 éd. T.I. P. 392; C.E., 27 
Avril 1982, Caballero, Précite. 
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املتعلقة بأمن الدولة واألمن العام، والوثائق اليت يف احلصول عليها أو حىت اإلطـالع 
عليها ما يعوق سري إجراءات التقاضي، والوثائق املتعلقـة بالبحـث والتحقيـق يف 
األسـرار : أما الوثائق املتعلقة باألسرار اخلاصة فهي . املخالفات الضريبية واجلمركية 
 . جارية والصناعية، الوثائق وامللفات الطبيةالت
ومع التطابق يف نواح كثرية بني احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئـة كمـا 
واحلـق يف ) ٢٠٠٣ و ١٩٩٠(م والتوجيهات األوروبية ١٩٩٨لسنة ) Aarhus(أكدته اتفاقية 
م ٢٠٠٠ فرباير ١٢م وقانون ١٩٧٨ يوليو ١٧احلصول على الوثائق اإلدارية استناداً إىل قانون 
 : إال أنه توجد بعض الفروق اهلامة
ـة مـن جهـة، ـإن اتفاقي ـة ١٩٩٨ لسـنة )Aarhus( ف  م والتوجيهـات األوروبي
ال توجب رفض الطلب طاملا تتمتع السلطة اإلدارية املختصـة بسـلطات ) ٢٠٠٣ و ١٩٩٠(
وأن أسباب الرفض . البيئية لرفض طلبات االتصال باملعلومات )Une Compétence Liée(مقيدة 
واألخذ بعني االعتبار مصلحة اجلمهـور ) de Maniér Restrictive(جيب أن تفسر بطريقة ضيقة 
كل حالة خاصة، " وأضافت التعليمات األوروبية أنه يف . يف إفشاء أو انتشار املعلومات املطلوبة 
ات املطلوبة واملصلحة يف رفض جيب إقامة التوازن بني املصلحة العامة يف إفشاء أو نشر املعلوم 
 ".إفشائها
 فإنه ال حيق رفض الطلبات املتعلقــة باحلصـول علـى األسـرار من جهة أخـرى، 
الصناعيـة أو التجارية طاملا تعلق األمر مبعلومات بيئيـة تكون موضـع بـرامج إذاعيـة أو 
 .  تلفزيونية
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  اخلامتــة 
ق يف احلصول على املعلومـات يف لقد انصب موضوع هذا البحث على مناقشة مبدأ احل 
وانطالقاً من ذلك تتبعنا يف البدايـة التطـور . جمال البيئة كحق من احلقوق األساسية لإلنسان 
التشريعي للحق يف احلصول على املعلومات اإلدارية بصفة عامة من خالل التطـورات الـيت 
ري ويف ميـدان حقـوق شهدا السنوات األخرية من القرن املنصرم يف جمال اإلصالح اإلدا 
وبينا كذلك أهم التطورات اليت ساعدت يف بـروز احلـق يف اإلطـالع أو . وحريات األفراد 
احلصول على املعلومات يف جمال البيئة وخاصةً احلق يف احلصول على التشـريعات القانونيـة، 
ونيـة وغريهـا بغيـة واحلق يف الشفافية اإلدارية واملالية، ودميقراطية اإلدارة، واإلدارة اإلليكتر 
 . تسهيل حصول املواطنني على املعلومات
 لدراسة إقرار مبدأ حق اإلنسان يف البيئة يف القانون الدويل منذ وخصصنا املبحث األول 
م ١٩٧٢م ومروراً مبؤمتر ستوكهومل يف السويد سنة ١٩٧١اجتماع مدينة مونتو الفرنسية سنة 
م حول البيئة والتنمية، ومؤمتر ريودي ١٩٨٢ينيا سنة حول البيئة والتنمية، ومؤمتر نريويب يف ك 
وما متخض عنه من مبادئ واتفاقيات وصـوالً ) قمة األرض (م ١٩٩٢جنريو يف الربازيل سنة 
م، وما متخض عنه من اإلقرار حبق اإلنسـان يف ١٩٩٨إىل مؤمتر مدينة آرغوس الدمناركية سنة 
 أهم اجلهود األوروبية إلقرار هذا احلق وخاصـةً مث استعرضنا . البيئة ألول مرة يف اتفاقية دولية 
 ومعاهدة اموعة األوروبية، واألحكام القضائية الصادرة من احملكمة Maastrichtيف معاهـدة 
مث بيَّنا اجلهود الفرنسية يف هذا املضمار، حيث مت إقـرار احلـق يف . األوروبية حلقوق اإلنسان 
اص حبماية الطبيعة ومل يتبلور هذا احلق بصورة صرحية إال م اخل ١٩٧٦البيئة ألول مرة يف قانون 
 .م يف شأن تقوية محاية البيئة، مث يف تقنني البيئة الفرنسي١٩٩٥ فرباير ٢مبقتضى قانون 
مث ناقشنا فكرة احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة كمبدأ من املبادئ العامـة 
 .  أو األوروبية أو الفرنسيةلقانون البيئة سواء يف اجلهود الدولية
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 وسائل وآثار اإلقرار حبق اإلنسان يف احلصول على املعلومـات وتناولنا يف املبحث الثاين 
نظام عام يستند إىل قـانون : ورأينا أن اإلقرار ذا احلق يتم من خالل نظامني . يف جمال البيئة 
الذي ينظم احلق يف احلصول م يف شأن إصالح العالقة بني اإلدارة واجلمهور ١٩٧٨ يوليو ١٧
على الوثائق اإلدارية، ونظام خاص يف نطاق بعض اإلجراءات ويف نطاق بعض القطاعـات أو 
كما بيَّنا يف هذا املبحث آثار اإلقرار مببـدأ حـق ..). امليادين وخاصةً النفايات واملاء واهلواء 
البحث يف القيمة القانونيـة اإلنسان يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة وذلك من خالل 
مـن الدسـتور ) ٣٤(من احلريات العامة وفقـاً للمـادة " حريـة" هلذا احلق ومدى اعتباره 
مث حبثنا يف مـدى تـأثري . الفرنسي، ونطاق احلق يف املعلومات وهل يستوعب احلق يف املعرفة 
 .اريةاإلقرار ذا احلق على النظام القانوين للحق يف احلصول على الوثائق اإلد
 :   وخلصت الدراسة إىل تسجيل املالحظات واملرئيات التالية
إن التطورات اليت شهدا السنوات األخـرية من القرن املنصرم يف جمال اإلصالح  . ١
اإلداري وحقوق وحريات األفراد أثرت تأثرياً مباشراً وفعاالً يف ظهور العديد من 
حلصول على الوثائق اإلدارية، واحلق احلقوق واحلريات اجلديدة وخاصةً احلق يف ا 
يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة لدرجة أن اعترب البعض أن هذا يمثـل 
 . اجليل الثالث من حقوق وحريات اإلنسان
جاء االهتمام املتزايد باحلق يف اإلطالع أو احلصول على املعلومات يف جمال البيئة  .٢
 التشريعية واإلدارية واملالية والتكنولوجية الـيت نتيجة حتمية للعديد من التطورات 
شهدها النظام الدويل واألورويب والفرنسي وخاصةً الشفافية اإلداريـة واملاليـة، 
 . ودميقراطية اإلدارة واإلدارة اإلليكترونية
مل يتبلور بشكل أساسي إال يف االتفاقيـة الـيت عقـدت يف " احلق يف البيئة " إن .٣
م، وقد أكدت املادة األوىل مـن هـذه ١٩٩٨لدمنارك سنة  يف ا Aarhusآرغوس 
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االتفاقية على حق كل إنسان من األجيال احلالية أو املقبلة يف أن يعيش يف بيئـة 
 . نظيفة تضمن صحته ورفاهيته
دفعت جهود دول االحتاد األورويب حنو االعتراف باحلق يف البيئة وقد مت تـدوين  .٤
ق األورويب بشأن املبادئ العامـة حلمايــة ذلك بشكل صريح يف مشروع امليثا 
 .البيئة والتنمية املستدامة
ربطت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان احلق يف البيئة باحلق يف احتـرام احليـاة  . ٥
من االتفاقية األوروبية حلقـوق ) ٨(اخلاصة واحلياة العائلية واملسكن وفقاً للمادة 
 . من هذه االتفاقية) ٢(لمادة اإلنسان، وباحلق يف احلياة وفقاً ل
 ٢مل يتبلور احلق يف البيئة يف فرنسا بصورة صرحية وواضحة إال مبقتضى قـانون  .٦
م يف شأن تقوية محاية البيئة، وتأكد هذا احلق مبقتضى تقنني البيئـة ١٩٩٥فرباير 
 . الفرنسي
الفرنسـي يف فرنسا قيمة دستورية إذا تـبىن الربملـان " للحق يف البيئة " سيكون . ٧
 يونيـو ٢٥مشروع التعديل الدستوري الذي تبناه جملس الوزراء الفرنسـي يف 
م بعبارة تعلق الشـعب ١٩٥٨م الذي ينصرف إىل تكملة ديباجة دستور ٢٠٠٣
على أن يتضـمن ميثـاق ". باحلقوق والواجبات احملددة يف ميثاق البيئة " الفرنسي
 ..". يئة متوازنة تتالءم مع صحتهالبيئة نصاً يشري إىل حق كل إنسان أن يعيش يف ب
إن اإلقرار باحلق يف البيئة قد أدرج يف دساتري أكثر من مخسني دولة وفقاً التفاقية  .٨
Aarhus ويف حال تبين الربملان الفرنسي التعديالت .  ومن بينها تسعة دول أوروبية
 . املشار إليها يف الفقرة السابقة ستكون فرنسا قد حذت حذو هذه الدول
ساهم القانون الدويل يف إظهار مبدأ احلق يف احلصول على املعلومـات يف جمـال  .٩
وقد مت النص علـى هـذا احلـق . البيئة باعتباره أحد املبادئ العامة لقانون البيئة 
 . من إعالن ريودي جنريو) ١٠(بصورة صرحية يف املبدأ رقم 
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جمال البيئة باعتبـاره أحـد أن اإلقرار مببدأ احلق يف احلصول على املعلومات يف  . ١٠
اموعة األوروبية لسـنة ) توجيهات(املبادئ العامة لقانون البيئة أكدته تعليمات 
م ١٩٩٥ويف فرنسا مل يتبلور هذا احلق إال مبقتضى قـانون . م٢٠٠٣ و ١٩٩٠
وقد مت النص على هذا احلق يف مشـروع امليثـاق . اخلاص بتقوية محايـة البيئة 
ويف حال تبين ذلك من قبل الربملان . ه جملس الوزراء الفرنسي الدستوري الذي تبنا 
سيكون هلذا احلق قيمة دستورية وسيطبق يف حدود القوانني واللـوائح سـارية 
 . املفعول
 ميارس احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة من خالل نظام عام حدده  .١١
صول على الوثائق اإلداريـة، م أي نفس نظام احلق يف احل ١٩٧٨ يوليو ١٧قانون 
ومن خالل نظام خاص اقتضته بعض القوانني سواء يف نطاق بعض اإلجراءات أو 
 ).   كالنفايات واملاء واهلواء(يف نطاق بعض القطاعات أو امليادين احلساسة 
إن احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة يعترب حرية من احلريات العامـة  . ١٢
من الدستور الفرنسي على غرار احلق يف احلصول علـى ) ٣٤(هوم املادة وفقاً ملف 
الوثائق اإلداريـة، خاصةً وأن احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئــة 
   .ميثل أداة ضرورية وحتمية لوضع احلق يف البيئة موضع التطبيق والتنفيذ
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